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جدول اتويات 


غاية التعل عن الله ee Eee e eg‏ 
ادل رل :و اة ا ATR,‏ 


السجود لله حسب تعليم الإنجيل eeneaaasaanaaannnnnennanannnanns‏ 


السجود الحقيقى والسجود الكاذب A EE AS‏ 
الثالوث دعوة للشبّه باله SA REO ARS‏ 


الحبة الحقيقية المعلنة في النالوث ES AS‏ 
التوحيد ورسالة احبة ee ES‏ 
التوحيد بلا إعلان عن حبة الله O‏ 

الحياة الجديدة شركة في الفالوث A Ae Se‏ 

الثالوث هو أساس الحياة الجديدة E SS‏ 

الحياة الجديدة مُعلنة في الثالوث القدوس E‏ 


حدود الطبيعة الجديدة المعلنة في ربنا يسوع المسيح بتجسده» 


وباتحاد الطبيعتين بغير افتراق nA a‏ 
مدرسة الشركة الأرلى eee nnnnnn‏ 


أ ركان الليتورجية الخمسة حسب ترتيب الرب Oeste ees‏ 


الشركة في خدمة الثالوث E OT‏ 
خدمة الثالوث في أسرار الانضمام إلى المسيح VOSA AOS‏ 
الحبة الأقنومية وإعلان النالوث EA‏ 
الهدف. أو الغاية التي تحدد المعرفة ET‏ 
خطية الغنوصيين» وجهل الموحدين VES‏ 

تطابق المعاني على الكلمات ee SSE RS‏ 


التجسد وسکنی الروح القدس فينا 


يضبط معان الكلمات التي نستخدمها في اللاهوت ESE e‏ 

الأماء والكلمات ومعانيها حسب السرائر الكنسية ISG‏ 
أولا: الصلاة أو الخدمة (الليتورحية) Neen eR‏ 
انیا الا سرا الکدة ES SOR A‏ 
اسای ا کو وة 
ماذا تعن كلمة (واحد) ق جال الأسرار؟ E‏ 
اذا نصير واحدا مع الرب؟ E‏ 
لا حلاص بدون المسيح melese e‏ 
النعمة اساس الخلاص Yere A‏ 
بدون الثالوث لا توحد نعمة A E E‏ 


)١(‏ أيقونة "ثالوث العهد القدم" ال صورها رسام الأيقونات الروسي العظيم أندريه روبليف قي الربع الأول من 
القرن الخامس عشر لدير الثالوث والقديس سرحيوس في زاحوراسك بالقرب من موسكو. وتصور الأيقونة الملائكة 
الثلاث الذين زاروا إبراهيم وسارة. وقد عالج روبليف هذا الموضوع التقليدي على نحو أصيل» فلم يرسم إلا 
الملائكة الثلاث وأضفى عليهم مسحة من الرقة والجمال في تكوين دائري يسوده الانسجام والصفاء الروحي. وفي 
القرن السادس عشر وضعَّت الأيقونة بناء على أوامر القيصر الروسي بوريس جودونوف قي غلاف (أوكلاد) من 
الفضة المذهبة والأحجار الكرمة» ولكنه زع في بداية القرن العشرين عند ترميم الأيقونة» وهي عرض منذ ٠۹۲۹‏ 
فی متحف ترتیاکوف عوسكو جحردة من غلافها بحيث تُرى ي كامل يمائها الأصلي. ومن الجدير بالذكر أن هذه 
الأيقونة لبت لب الكثيرين حن قال عنها القس والعالم والفيلسوف الروسي بافل ألكساندروفتش فلورنسكسي 
۹٤۳ - ۱۸۸۲(‏ ): "إن أشد البراهين الفلسفية على وحود الله إقناعا ۾ يرد له ذکر في أي کتاب» ومن 
اللمكن صياغته في أسلوب منطقي على النحو التالي: إن أيقونة الثالوث الي صنعها روبليف موجودةء إذن فال 
موحود". أنظر في ذلك جحلة رسالة الیونسکو - العدد ٥۲٣‏ یونیو ۱۹۸۸ ص ۳» .٠١‏ 

هذا وقد أحذ شرح الأيقونة بالتن نقلاً = بتصرف - عن كتاب "لاهوت الرؤية" للاهوت الروسي بول 
أفدوكيموف» نقله إلى العربية بتصرف الأرشمندريت أنطون هبّي» ونشرته منشورات القيامة - فاريا - لبنان 
۹ في سلسلة "من نمار الروح" (۲) ”ص :۱١‏ ۲۷. 


بعد أن أتم تلاميذ روبليف العظيم سنة ٠١٠١‏ تزيين كاتدرائية سيدة النياح في 
موسكو بأيقونات رائعة» دحخلها المتروبوليت والأساقفة والإكليروس والشعب» فصاح 
و "لقد انفتحت السموات حقاً وظهرت عظائم الله". إنه لشعور 
E E‏ أيقونة الثالوث الأقدس الي ر مها الراهسب 
الموهوب أندريه روبليف سنة ١٠٤٠ء‏ وقد رفعها "جحمع المائة فصلا" بعد انقضاء نحو مائة 
وخمسين سنة على وفاته» إلى نموذج الأيقونوغرافياء وكل ما ثل الثالوث الأقدس. وقي 
سنة ٠۹١ ٤‏ رفعت لحنة الإصلاح كل الحلي المعدنية ال تزين الأيقونة. وبعد عملية شاقة 
دقيقة» ونزع الطبقات اللاحقة المتراكمة عليهاء بدت الأيقونة بأهى جاطها وروعتهاء حن 
استحوذ الذهول والإعجاب على أعضاء اللجنة أنفسهم. والحق يقال أن لا وحود لثلها 
من بي ار اعون اح و عى ازمر وا جال اى 

تتميز الأيقونة بثلاثة أمور: تذكرنا أولا بقصة الكتاب المقدس الي تتحدث 
عن زيارة الزوار الثلائة لإبراهيم (تك 1۸: )٠١ - ١‏ يشرحها التعليق الليتورحي: 
"طوبى لك يا إبراهيم لأنك رأيتهم واستقبلت الإله الواحد المثلث الأقانيم". هذا وإن 
إلغاء صورة إبراهيم وسارة من الأيقونة يحملنا على التعمق أكثر في الموضوع والانتقال 
إلى الأمر الثاني الذي هو التدبير الإلهي. يؤلف الزوار الثلاثة "امحلس الأبدي" وتتبدل 
معان المشهد: ا يصبح القصر - الهيكل» وسنديانة مرا شجرة الحياة 
والکون» رسا لهالا ن اة وعلامة طفيفة لوحوده» وتحل كأس القربان محل 
العجل المقدم للطعام. 

أما الملائكة الثلاثة فتبدو أجحسامهم طويلة رشيقة ممشوقة وأحنحتهم مرسومة 
على طريقة مشهد الطبيعة» فتوحي مباشرة بعدم المادة وخلو الثقل» وتلغي الأبعادية 
المعكوسة البعد والعمق» حيث يتفي كل شيء قي القصي البعيد. وتقترب صور 
الأشخحاص» ويظهر وجود الله هنا وني كل مكان. وتشكل رشاقة الجموع - وهي سر 
من أسرار عبقرية روبليف = رؤية ججنحة. 


يتحدث الأشخاص الثلاثة» وقد يكون حديثهم نص يوحنا: "لقد أحب الله 
العام حي بذل انه الوحيد". والحال أن كلمة الله فعل مستمر» ويأحذ صورة ذبيحة 
الكأس. 

أمّا الأمر الثالث المتعلق بداخحلية الله فموحى به؛ لأنه فائق الإدراك وصعب 
المنال» والله حاضر مع ذلك؛ لأن التدبير الخلاصي صادر عن حياة الله الداخلية. 

الله بذاته حبة ني جوهره الثلائي» وما حبته للعا م سوى انعكاس خبته الثالوثية 
وما عطاء الذات نقصاء بل تعبير عن فيض الحب» وهو مغل بالكأس» واللائكة 
کک حول الغذاء الإلهي. E‏ 

س الحقيقي. لقد مثلت الطبقة اللاحقة عنقودا وغطت الرسم الأول أي الحمل» 
٤‏ يربط هذه المائدة السماوية بكلمة الرؤيا: الحمل الملضحّى به قبل إنشاء العالم. 
وقد سبقت احبة والذبيحة والتضحية فعل خلق العا م وهي مصدر. 

الملائكة الثلاثة في سكون؛ إنه السلام الأسمى للكائن بذاته. على أن هذا 
السكون "مسك" . إنه انخطاف حقيقيٌ (الخرو ج بحد ذاته). إن التناقض كل التناقض 
في هذا الانخطاف. لقد قال غريغوريوس النيصي: "إن أكبر تتاقض هو أن يكون 
EE‏ 

تبدأ الح ركة من رجحل الملاك الأعن اليسرى» وتستمر ثي انحناء رأسه» وتمر إلى 
ملاك الوسط» وجحذب الكون بقوة عزيزة لا تقهر: الصخرة والشجرة» وتنتتهي قي 
وضع ملاك اليسار العمودي حيث تدحل في السكون دحوها في نقطة تلاق. 

ونلاحظ في هذه الح ركة المستديرة ال تسيطر مُايتها على كل ما تبقى كما 
تسيطر الأبدية على الزمن. إن الخط العمودي للهيكل والعصى يشير إلى حطوط القوة 
العمودية» إلى تطلع الأرضي نو السماوي حيث جحد القوة الدافعة حدّها. 

إن رؤية الله هذه تشع حقيقة العقيدة الفائقة للعقول» فتنجلي الوحدة 
والمساواة من نظرة روبليف إل اللائكة. فباستطاعطا أن تاعحذ ملكا مكان (الآحر: 
وإن ما يفرق بينهم هو وضع الملاك الشخحصي باجحاه الملاكين الآحرين. ومع ذلك فلا 
وحود للإعادة والتكرار والإشكال والخلط. ويشير الذهب البرّاق على الأيقونات دائما 


إلى الإلوهة وفيضهاء وتحيط أحنحة الملائكة باتساعها كل شيء وتغطيه» ويظهر حيط 
05ا٨0‏ الأحنحة الداحلي المرسوم بالأزرق الضاء الوحدة وصفة الطبيعة الواحدة 
السماوية؛ إنه إله واحد بثلاثة أقانيم نشار اا وهذا ما تدل عليه العصي المتماثلة» 
علامة السلطة الملكية الي يتمتع بها كل ملاك. 

وقد عبر روبليف بوضوح عن مساواة الملائكة الثلاثة الكاملة» حن أنه لا 
توحد قاعدة لتحديد الأقنوم الإهي الممثل بكل ملاك. فلا يشكل ملاك اليمين مشكلة: 
إنه الروح القدس. أمّا الخلاف فقائم حول ملاك الوسط» فنتساءل ا الآب أم 
الابن؟ وقي حال تحديده تعرف هوية ملاك اليسار. 

هنالك شهادة مهمة للقديس اسطفانس البرمي ۴٠۲۳”‏ مل المعاصر الأكبر 
لروبليف وصديق القديس سرحيوس الروسي. لقد حمل من بلاد الزيريان sمصھاارZ‏ - 
وهي مقاطعة واسعة تمتد حي جبال الأورال» تدعى "البرمية الكبرى مل١4إع‏ 14 
نص " حيث كان يعمل - حَمَل أيقونة نمثل الثالوث الأقدس على نحو أيقونة 
روبلیف. وقد ا حول كل ملاك كتابة باللغة الزيريانية تحمل اسمه. فدعي ملاك 
اليسار بي ر أي الابن» وملاك اليمين بيولتوس وهانں" أي الروح القدس» وملاك 
الوسط آي اه أي الآب. 

يتبع بول أفد و كيموف ف تعليقه هذا التقليد ويقول: لقد دوّنت السيدة ن. 
دومین N. DEMNE‏ بف دراستها الممتازة عن فن روبلیف (موسکو ۱۹٦۳‏ ص ۲ه 
باللغة الروسية): "لقد احتهد اسطفانس البرمي - سد لحاحات رسالته - أن يشرح 
عنتهى الوضوح معن الأيقونة. إن ترتيب الملائكة في أيقونته نماثل لترتيب روبليسف. 
ومدلوهم ممائل أيضا على الأرجح". 

لكل أقنوم علامته الخاصة المميزة المشار إليها بالعصي الي توحه الأنظار إلى 
هذه الرموز. فتوجحد حلف الآب شجرة الحياة» المنهل. يقول القديس اسحتق: "إن 
شجرة الحياة حب الثالوث الأقدس الي سقط منها آدم". وتشير عصا المسيح إلى البيت 
- حسد المسيح السري. ويبدو الروح القدس على خلفية 'الصخور المتدرحة"': إنه 
الجبلء العليةء حبل ثابورء الارتفاع» الانخطاف» نسيم الفضاء» والقمم النبوية. 


أمّا الأشكال المندسية للإنشاء التصويري» فهي: المستطيل والصليب والمخلث 
والدائرة» وهي الي تنظم بنية الصورة من الداحل» وعلى المرء أن يكتشفها. 

لقد كانت الأرض بحسب مفهوم ذلك العصر مثمنة الأضلاع والزوايا. 
والمستطيل» حطوط الأرض المبهمة» نراه على حزء الطاولة الأسفل. أمّا حزء الطاولة 
الأعلى» فهو مستطيل أيضا ويشير إلى حهات العام الأربع» وإلى الجهات الأصلية 
الأربع» ويرمز هذا الرقم )٤(‏ عند آباء الكنيسة إلى الأناحيل الأربعة بكاملها بدون 
زيادة أو نقصان» وهو علامة شولية الكلمة. ومنل حزء "الطاولة - الميكل" الأعلى» 
كاتا فد اا غر اكه ودا دا خط جر و اا ت ااه 
حلف ملاك الوسط - نراها تترل وتحتاز الطاولة وتغرس جذورها في مستطيل الأرض. 
لقد أعلنها الكلمة وغذاها من حتوى الكأس. ونجد فيها شرح سرها: لم ملت 
الشجرة نمر الحياة الأبدية؟ ولم كانت شجرة الحياة؟ نسمع عشية الميلاد: "لقد ابتععد 
الملاك المستل السيف الملتهب عن شجرة الحياة"؛ لأن مرها عطية الإفخارستيا. 

تتجه أيدي الملائكة نحو المستطيل» علامة الأرض ونقطة تطبيق الحب الإهي. 
إن العام - دون الله - كائن ختلف الطبيعة» ولكنه داحل في دائرة "شركة الآب" 
المقدسة» فيتبع الجر كة المستديرة» ويجد نفسه ق العلى» ف السماوي الممثل بالصخرة» 
وتنتهي هذه الح ركة المستديرة للعا م قي القصر - اميكل» وكأن هذا المهيكل هو امتداد 
ملاك - المسيح وتحسده» إنه حسده الكون» والكنيسة عروس الحمل المتحد به "بدون 
انفصال ولا احتلاط". 

يبقى الهيكل قي سكون راحة السبت العظيم» ماية الحركة الثالوثية. لققد 
انتهت دورة الليتورجية الكونية» وحاءت رؤية أورشليم الجديدة الأخروية. ويرمز جزء 
الهيكل المذهُّب البارز مثل قوة حامية إلى حماية البتول الوالدية وكهنوت القديسين. 

فطع عود الصليب - بحسب التقليد = من شجرة الحياة. وشكلها يشير إلى 
حور غير منظور» إنما وحوده واضح في الأيقونة. أمّا المالة» وهي الدائرة المنيرة الحيطة 
برأس الآب» مع الكأس والمستطيل» علامة الأرض كلهاء فنجدها على الخط العمودي 
نفسه» القاسم الأيقونة إلى قسمين. ويتلاقى مع الخط الأفقي الواصل دائرة الملاكين 


الجانبيين النيرة» ويشكل الصليب. وهكذا الصليب مرسوم ي دائرة الحياة الإلهية» وهو 
احور الحي لحب الثالوث. 
وجحتاز الح ر كة فرعي الصليب» وما على منوال ر السيح الممدودتين 
لتعانق العالم: "وأنا مين ارتفعت عن الأرض» اجحتذبت ل الجميع' (يو ONE N‏ 
الابن والروح القدس يدا الآب. وإذا جمعنا أطراف الطاولة إلى نقطة فوق رأس ملاك 
الوسط تاماء نتحقق من أن الملائكة يحتلون بدقة مثلغا متساوي الأضلاع» يدل على 
و حده الثالوث ومساواته» قمته الآاب» الإلوهة اللخحصبة. ارا يۇلف الف التابع 
الحيط الخارحى للملائكة الثلاثة دائرة كاملةء علامة الأزلية الإلهية. وم ركز هذه الدائرة 
قي يد الآب الضابط الكل. 
بختلف روبليف عن الإيطاليين. فهؤلاء ير مون الصورة ضمن الدائرة. أا 
روبليف فيؤلف الملائكة أنفسهم الدائرة. ويؤلف حيط الأشياء (الكراسي ومراقيها 
والحبل) المنمن الأضلاع والزوايا رمز اليوم الثامن. ويؤلف خيط ملاكي اليمين واليسار 
الداحلي الكأس الي هي .مثابة مفتاح لسر إن توزيع الاحسliم Masses‏ 
والنسب ٥۸8‏ ٤۲ممه۴۲‏ والمقاييس خاضع لنظام ز نسب كاإا0ممهR۸‏ موزون .عنتهى الدقة 
والكمال. ويبدي روبليف ضمن هذا الإطار E E E‏ 
ال ااا وا ل و ی و ی کی ی 
وال بين الوسط بينما يل الرأس قلا إل بسا هرر ادى إن هده الاغرافات 
غير الملحوظة : تقريباً مع طيّات الثياب المنحدرة من الكتف اليسرى انحدار الشلال» 
بحذب الأنظار إلى اليد ال تبارك الكأس مركز الصورة العقائدي» يدعمه ويظهره 
ما أقدام ا a‏ الكراسي» مما يعطي تأثير حفة معدومة 
من کل ثقل» ويرفع الحموع نحو العلاء وقد ان رشيقا» فنشعر و کأننا ف اڪ 
القلب" على حد تعبير القديس مكاريوس» وفي فسيح القلب الإلهي غير الحدود. 
يبدو الأشخاص بثلاثة أرباع ئ 8٥ا e‏ مما يقلل عرض الكتفين» ور 
الخط المرن تبغا لهات المستطيلة ذات الأناقة السماوية. وكذلك الأوحه فما محولة 


و ف د ع ع ی ا 
وتتفق مع الخطوط المدورة» فنبهج النظر والقلب بإيقاعها الموسيقي الصٍرف» وبنضارة 
الشباب» وتنشد نعمة القوة الكامنة فيها. ويعبر الحيط sإuهاوه€‏ عن الح ركة أكثر نما 
يعبر عن الحجم» وتوحي سعة الملابس الشعور بخفة حمل الجسد» فيما ينوه غطاء 
الرأس الواسع بلطافة تقاطيع الأو حه المتسمة بالصفاء القدم. 

قي وضع الآاب شيء من العظمة يبعث على السلام المهيب والسكون» والفعل 
الصرف» المتمم» مبدأ الأبدية الثابت» وق الوقت نفسه - ويي تعارض مدهش - يعبر 
عن المبدأ القوي قي تصاعد حر كة الذراع اليمى وانحنائها القوي المتلائم ممع الققوة 
نفسها قي انحناء العنق والرأس 

إن ما يفوق وصفه في سر اللّه» جمع السكون وعدم الح ركة مع الح ركة: مطلق 
الفلاسفة» وفعل اللاهوتيين الصرف» وإله الكتاب المقدس الحى» "أبانا الذي في 
السموات"'. ۰ 

إن القدرة الإهية» على نحو ما حاء قي قانون إعماننا "أؤمن ... بآب ضابط 
الكل" هي قدرة حبة الآب المعبر عنها في نظرة ملاك الوسط. إنه الحبة» ولأجل هذا لا 
يستطيع أن يكشض عن نفسه إلا ني الشركة» ولا يستطيع أحد أن يتعرف عليه إلا 
بصفته شر كة. "لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي" E TL EET‏ 
من أحد يقدر أن يأتي إلى إن م يجتذبه اللآب" (يو .)٤٤ :٦‏ ليس هذا ضيق صدر أو 
استبداداً إنخحيلياء افر اع کن عن عدا مها لن يحصل المرء على أدن 
E OS AONE E E‏ 
وأظهر الشركة بين الآب والابن» وتجعلنا ندرك السبب الذي لأحله لا يكشف الآب 
عن نفسه مطلقا مباشرة» إنه النهل» وهذا هو الصمت بالضبط. يكشف عن نفسه 
آولا من اال الابن والروح القدس اللذين يكشفان عنه. تععرض الأيقونة هذه 
الشركة والكأس مركزها الجي. 

تزداد حطوط الحهة اليم للاك الوسط شيا فشيئا كلما اقتربت من الملاك 
E NR‏ - في رمزية اللمخطوط - إلى الإيضاح اللفظي› 
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إلى الكلمةء إلى الانتشار» إلى الوحي» على عكس الخط المقوّس المقعر» فإنه يشير إلى 
الطاعة» إلى الانتباه»إلى نكران اا إلى القابلية. الآب متجه نحو الابن؛ إنه ينطق. 
الح ركة السارية في كيانه هي الانخطاف. إنه يعبر كليا عما في نفسه في الابن» "الآب 
في وکل ما هو للآب هو لي". 

الابن يصغي» وحطوط ثيابه المقوّسة المقعّرة تعبر عن أعظم انتباه ونكران الذات. 
وهو يخلي ذاته أيضا لكي يكون كلمة أبيه: "الكلام الذي أكلمكم به لا أقوله من عندي؛ 
الات اى هو التي يع ا عمال و 5ه اه فر رة ا 
الب ركة» إصبعاه البارزتان على بياض الطاولة - الكتاب المقدس» تعلنان طريق الخلاص - 
اتحاد الطبيعتين في المسيح ودحول البشري (الإنسان) قي شر كة الآب. 

تدل يد الملاك اليمين النازلة على اجحاه الب ركة: العالم. وتبدو وكأفماتستر 
وتحمي» وتشبه جناحي الحمامة النقية المنبسطين فوق المستطيل الممثل العام. 

وتوحي عذوبة ملاك اليمين بشيء من الأمومة والحنان. إنه المعرّي وهو الروح 
أيضاء روح الحياة والمعطي الحياة. فيه بداية كل شيء. إنه عبارة الحب الإلمي الثالفة»› 
روح الحبة. ويختلف وضعه بعض الشيء عن وضع الملاكين الآحرين. ويقوم في وسط 
الآب والابن بانحنائه واندفاع كل كيانه. إنه روح الشركة» وكل حركة تصدر عنه. 
بتفسه ينطلق الآب خو الابن» والابن يتقبل الآب» والكلمة عطي صداها. وقد قال 
ل يوحنا الدمشقي: "بالروح القدس نعرف المسيح ابن الله» وبالابن نتأمل الآب". 
لقد انطلق الآب نحو الابن يوم الظهور الإلهي في حركة حامة. 

بحزنٍ يفوق الوصف» وهو حزن بحجم الحب الإهي» يحي الآب رأسه نحو 
الابن» ويبدو كأنه يتحدث عن الحمَّل المضحُى» وتبلغ تضحيته ذروما في الكأس الي 
يبار كها. ويعر وضع الابن العمودي عن كل انتباهه» وكأن وجهه مظلل بالصلیب» إنه 
غارق ق التفكير» يعبر عن موافقته بإشارة البركة نفسها. إذا كانت نظرة الآب في 
عمقها غير امحدود تتأمل قي طريق الخلاص الوحيد» فإن رفع نظر الابن» الذي يكاد 
يكون ملحوظاء يعبر عن قبوله ورضاه. أمًا الروح القدس فإنه ينحي نحو الآب؛ إنه 
غارق قي التأمل ق السر» فتشير ذراعه الممدودة نحو العام إلى الح ركة النازالة» إلى 


E OT‏ الآن على الابن في رسالته الأرضية. وضعه 
وضع الخضو ع» إنه تحقيق الإجحيل. 

للألوان فى الأيقونوغرافيا لغتها الخاصة. لقد بلغت عند روبليف غن لا يعَادّل: 
هي اتفاق موسيقي تام يتجلى فيه سلم الألوان بكامله في أدق تنوع فينعكس على 
تفاصيل الصورة كلها. ومع ذلك لا تأثير لتعدد الألوانء إذ لا شيء يعكُر عمق 
الاحتلاء الإهي. فلا وحود للظلء وكل حزء غير مضاء إلا بنوره الخاص المتدفق من 
بخذور سرية. أما كثافة ألوان الصورة الوسطى فتزداد اء بتعارضها مع بياض الطاولة 
الت تزهو بتألق الملائكة الحيطين ما تألقاً لطيفا ناعما. 

يؤلف الأرحوان الشديد الاحمرار (الحب الإلهي)» والأزرق الكثيف (الحقيقة 
السماوية)» وذهب الأحنحة البراقة الزاهر (الفيض الإهي) ات چاو ا 0 
م يستمر ویتلاقی ي لون ا 2 رؤية منوعة واستنارة تدريجية: الوردي 
اللطيف والليليكي إلى الشمالء الأزرق لدف والأحضر ا إلى اليمين» ذهب 
الكراسي» القاعدة الإلمية» بحكي عن فيض الحياة الثالوثية؛ ويعبر الأزرق المسمى 
"أزرق روبليف" عن لون ماء الثالوث والفردوس. وعندما ميل الأزرق أكثر فأكثر إلى 
لونه الفاتح» يصبح كنور الأيقونة نفسها السماوي. 

تقبض يد الآب على البداية والنهاية» وهي نمدودة فوق الكأس. ويشمل 
الزمان ثي الأبدية ا الضحى قبل إنشاء العام» وحمل هيكل أورشليم الجحديدة» 
ا المسيح السري المقدس» ووعده بأن يشرب عصير الكرمة في ملكوت الآب» 
هذه جيعا دحل الزمان ق الأبدية. وتشع الكأس بياض الكلمة الساطع» فتعكس 
الكلمة ألوان الحقيقة كلهاء وهذا إشعاع القلب» والعطاء المتبادل عند الأقانيم الثلاتة 
الإلمية. 
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ينبعث من الأيقونة نداء شديد: "كونوا وا کماآأناوالآب واحد'. 
الإنسان خلوق على صورة الله المغلث الأقانيم. وجميع البشر مدعوون ليلتفوا حول 
الكأس الواحدة نفسهاء ويرتفعوا إلى مستوى القلب الإلهي» ويشتركوا قي الوليممة 
الساية ارش وا ی ك و و "الحياة الأبدية (الروح) هي أن يعرفوك أنت 
الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته" (يو ۱۷: ۳). 

وتنتهي الرؤية عند هذه الإشارة الأحروية: هي مقدمة ملكوت السماوات 
الغمورة كلياً بالنور الذي ليس من هذا العام» مغمورة بفرح طاهر نقي جحرد» بففرح 
إهي. وهذا لسبب بسيط» وهو أن الثالوث الأقدس موحود» وهو يحبنا» وأن كل ما 
لدينا من نعمة منه. وعند هذه الرؤية يستحوذ الذهول على النفس فتصمت. لا ينطق 
الاو ا ف و الصمت وحده يكشف عما يخالح النفس. 


من صفرونيوس إلى الأب زكرياء والأب صفنيا والإحوة الذين لهم معنا شركة 
في المسيح يسوع ربنا بنعمة الروح المعزي الذي أنعم لنا .ععرفة حق يسوع المسيح»› 
روح الحتق» معلم الحق وغارس كلمة الله في قلوب طالي الحق ومضيء الأذهان بسر 
لال عل کیان اد الت جره ررج اىه اقرب 

سلامٌ في الرب يسوع المسيح ا E‏ و 
حياتنا الحقيقية الذي أشرق بالتحسد وأنارنا بالاتحاد به» ونقلنا من ظلمة الموت 
والخطية إلى نور وجحد لله تعزية وفرحا لكم جمیعا بالروح القدس معلن التواضع واحبة 
بالحق» قائد الكنيسةء الممسك بدفة خلاصناء فلك النجاة الذي مياه المعمودية ببحر 
نحو شر كتنا في اللاهوت في يسوع المسيح ربنا حسب مسرة الله الآاب. 

إلى الأحوة الأتقياء حسي العبادة الذين يلازمون اسم ربنا يسوع المسيح» و 
ا ذبحَ واشترانا لله أبيه مل وكا وكهنة رر :١‏ ). 

a eS OEE 
العبيد إلى ميراث الابن الوحيد» أكتب لكم تعليم القديسين الآباء الرسل والرب يسوع‎ 
الملسيح نفسه ومعلمي الشركة عن أساس خلاصنا وحياتنا الأبديةء الثالوث القدوس»‎ 
التوحيد الُعلن في يسوع المسيح» والذي يُوهب لنا لكي ينقلنا إلى شركة حقيقية في الله‎ 
بالروح القدس» وإلى حياة أبدية في الثالوث.‎ 


\o 


غاية التعليم عن الله 


الجدل حول وحدانية الله 


-١‏ وصلتي رسائل من دی رکم» نقلها إِلي الأب صفنياء ورسائل أخرى وصلتي 
مع الأب زكرياء وكلها حول جدل عقيم ومر يدور الآن في أماكن كثيرة 2 أُرض 
مصر حول التوحيد وطبيعة الله» وهل هو واحدٌ أم ثالوث» وإذا كان واحداء فلماذا 
هو ثالوث» وما هي منفعة التعليم بالثالوث؟ 

قرات هذه الرسائل بدموع لاف أكاد أرى الذين يسألون لا يعرفون أن أي 
تعليم عن الله له غاية واضحة» وهي العبادة الحسنة» وإننا مهما قلنا عن الله فإن غاية 
التعليم هو شركة في الحياة الإهية. وهكذا نعرف أن تعليم الإنجيل هو بشارة بالحياة 
الأبدية» وإن الإيعان بالآب والابن والروح القدس هو توحيد وشركة وحياة أبدية. من 
أحل هذا أسأل كل الأحوة أن يكشفوا أفكارهم للرب يسوع المسيح وللاباء المعلمين 
في الدير لكي يدرك الأحوة حقيقة وأسباب الحدل. 

-٣‏ ما هي منفعة الجدل حول طبيعة الله» إذا كان التعليم عن طبيعة الله لا 
ينتهي بالسجود؟ لأننا نحن المسيحيين الأرثوذكسيين نعبد الله الواحد الذي لا آخحر معه 
ولا شريك له قي جوهره» ونسجد للآب قي ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح بنعمة 
الروح القدس حسب كلمات الرب احيية "الله روح والذين يسجدون له» فبالروح 
والحق ينبغي أن يسجدوا" ريو ؛: ؛٠).‏ وحسب كلمات الرب نفسه نحن نسجد لمن 
أعلن عن ذاته ثي حوهر واحد ولاهوت واحد وربوبية واحدة» وهكذا نحن لا نسجد 
لإلهٍ بجهول» بل لن أرسل ابنه الوحيد وأنار عقولنا بتجسده ونقلنا من موت الخطية 
وعبادة الأوثان وحررنا من رباطات العبودية .عوته الحيي بالصليب المكرم» ونْبّت فينا 
هبة الحياة الأبدية بالقيامة» ثم فتح لنا كنوز حياة الحتق بروح الحق المعرّي الذي يقودنا 
نحو حق الله ي ابنه يسوع ال مسيح ويغرس فينا كلمة الحق وشهادة الحق. 


السجود لله حسب تعليم الإنجيل 

۴- نحن نسجد للآب في ابنه لأنه هو الوسيط الذي علمنا السجود الحقيقي . 

ونسجد للابن؛ لأنه الخاض الذي علمنا - بتجسده وموته الحيي على 
الصليب - أن السجود هو تسليم کامل وصَلبٌ للإرادة والفكر» وليس فقط جرد 
الانطراح على الأرض. 

وتا للروح القدس نبع E E NS‏ 
ا ی لک SEN a E bê‏ لإله الحتق الواحد الثالوث» 
وا کاملاً ويذل ا كاملة محبة واحدة» وهو ليس سجود العبيد الأذلاي بل 
سجودٌ بالروح القدس» روح الحق المعرّي. 

-٤‏ ونحن نسجد للآب قي ابنه؛ لأن الاين هو رأس الكنيسة الذي باس مه نحن 
جحسده الواحد» والذي فيه نقدم العبادة الحسنة (حرفیا الليتورحية) المقبولة من الآب 
الي أعلنت لنا في تحسد الابن الوحيد؛ لأننا نعبد الآب حسب تعليم ابنه الوحيد» نعبده 
E‏ الأبناء مع الذين سبقونا في الإعان من بطاركة وقديسين 
انتظروا مواعيد الله» وكان هم سجود الرجاء والعطش لإعلانات الآب الي نطق جا 
الأنبياء ق العهد القلم. 

ما نحن» وقد نلنا روح البنوة ومُسحنا عسحة أعظم من مسحة ملوك بي 
إسرائيل» فإتنا نسجد سجود الذين نالوا الواعيد والذين فتح هم بحسد الاين الوحيد أسرار 
وخحتوم كلمة النبوة؛ لأن ربنا یسوع السيح علمنا الصلاة لله كآب لناء والسجود الذي 
نقله من عبادة وطقس العهد القدتم حسب الرمز إلى سجود وصوم جديد حسب روح 
الحياةء والذي به يقدّمنا إلى الآب السماوي في كل صلاة وتسبيح وشكرء لاسيما في 
حدمة الأسرار الكنسية a‏ الابنء 
وعندما يا به ندحل شركة ا ذبائح روحية يرفعها الروح 
القدس في اسم (أي قي شخص) الأقنوم الكلمة ابن اللهء قرابين للآب بقوة الصليب 
المكر» وقوة الحياة ال فاضت على الطبيعة الإنسانية بالقيامة البجيدة. 
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هكذا نسجد ونعبد الواحد يق IES E‏ 
فقط» بل أيضاً بقوة الحياة؛ لأن الكلمة أي كلمة التعليم هي من الحياة الي سُكبت فينا 
بقوة روح الحياة. لذلك نحن نسجد للآب في سلام ابنه الوحيد الذي بشرنا به نحن 
الخطاة فرحين بالخلاص وبالتوبة وبمحلاوة الحبة الي ذقنا مما بركة الإنجيل والفرح 
الأبدي. وهذا ليس سجود الرعدة والخوف الخاص بالعبيد» بل هو سجود الذين 
حلصوا من الدينونة "لأنه لا شيء الآن من الدينونة على الذين هم ق المسيح يسوع" 
ررو ۸: »»١‏ وبقوله "لا شيء" أبطل كل أحكام الدينونة لأن الرب يسوع المسيح "أدان 
ا لخطية في الجسد" ررو ۸: ٣‏ عندما صلب على الصليب وفتح الفردوس للص اليمين 
مُعلنا مماية حكم الموت. هكذا نسجد ونعبد» وهكذا نسح الذي .موته أبطل دينونة 
اموت وأباد الفساد وهدم الجحيم ونقلنا من عبودية الخطية إلى حرية أولاد اللّه. 


سجود البنبن 

ت ما سجرد الأمي فهو ملف عن سجودنا ن ف امور كثرة: 

نحن نسجد بقوة روح التبي صارخحين "أبا أيها الآب" غلا ؛: »» وبذلك 
نشهد على أنفسنا - ولكل البشر - أننا لسنا غرباء» ولسنا مثل الذين يجهلون طبيعة 
الله» أي أبوته الأزلية ومبته الي أعلنت لنا في ابنه الوحيد. 

تسجد الأمم بورع الخوف. أمّا نحن فإننا نسجد بورع حق الحبة الي سكبها 
فینا روح احبة» روح يسوع الذي يصرخ للآب السماوي با أيها الآب". ونحن 
نسجد سجود من یعلم حقيقة حبة خالقه» ولا يجهل بشارة الحياة. أمًا الأمم» 
ر0 e‏ ا E a a a a‏ 
الشركة» وترتعد من الاطية وترتوي من حنان الرحمة الإهية؛ لأن روح الحبة» وچ 
TT NE DTT‏ 
مۇم. هكذا نحن نسجد لمن نعلم أنه أعطانا البنوة وثبْت فينا عطية التبي بشهادة الروح 
القدس لابنه الوحيد الذي بذل ذاته عتا لكى خيا به. 


ل ال اک کی ی و ی ن اک 
عندهم فارغ من الروح القدس» وبلا معرفة محبة الله الآب. والذي يسجد بطقس 
وترتيب دون أن يعرف بة الله الآب» إنما يسجد عن حهل ويترك نور الروح القدس؛ 
لأن قوة السجود ليست في عدد ال ر كعات وطريقة الانحناء وبسط اليد والانطراح على 
الأرض» بل هي قي قوة الحياة الي وهبت لنا وال لا تتم بشكل العبادة» بل بجوهرها 
حي لا يتحول السجود إلى عبادة حوفاء» عبادة حوف ورعدة عن حهل» بل عبادة 
حوف الحبة ورعدة العطشان إلى مياه الحياة الأبدية الي توهَب لغير المستحقين. 

ن جد للب ى ابد وللاذا صر اقل القول ى هه و ارات هو 
لأننا قبلنا روح التب في سر المعمودية ومسحة الميرون الإلهي» ولأننا في ربنا يسوع 
المسيح قد نلنا رتبة التبيٰ الي لا بعكن أن تنفصل عن الابن» بل هي فيه وشركة لنا في 
بنوته» شركة حسب غزارة نعمة الله الآب الي فاضت لنا بقوة» ووهبت لناء ونقلتنا 
NIE a SS‏ 

هكذا نقول للرب يسوع المسيح: أف اا ودرك ك و د 
ولذلك فکل ما نعمله ونقوله E‏ ا 
وحده دحخلنا شركة البنوة. وق ا وذبح النية وتقديم الحسد قربانا 
للآب؛ لأننا بالالتصاق بالمصلوب نعبر أنانية الخطية إلى عطاء الحبة الذي هو رسم 
البنوة» وهو سلوك الذين نالوا التبي. 

وق المسيح يسوع نصلي؛ ا ا ی ر ت 
بروح البنوة - أن نقول: "أبانا الذي في السموات". هكذا عبرنا بحر العالم» بحر 
الخوف» بحر العبودية والعقاب والدينونة» ودحلنا .مياه التقديس (المعمودية) أرض 
الموعد الحقيقي أورشليم السماوية» كنيسة الله ال شيدت بتجسد الابن. 

بعد إعلانات نبوية لأنبياء العهد القديم» نزل الابن من السماء أي تنازل من 
مقامه الإهي وجاء إلينا بعطية التب ال أعطيت للجنس البشري عندما اتحد ابن الله 
بالطبيعة الإنسانية فنقل قوة الاتحاد من أقنومه الإلهي إلى المؤمنين به حسب قول 
الإنجيل: "ما كل الذين قبلوه فأعطاهم اطا أ وو ھا ا و ا 


۱۹ 


الساطان الذي وصلنا من اتحاد اللاهوت بالناسوت في أقنوم الكلمة؛ لأن تجسده جعله 
الوسيط الحقيقي الذي به نتقدم إلى عرش النعمة (عب .)٠٦ :٤‏ وبسبب الاتحاد» أي اتحاد 
اللاهوت بالناسوت صارت كل صلواتنا به» أي بالرأس وفيه» أي في المسيح رئيس 
الكهنة. وإليه؛ لأنه ابن الآب الذي فيه نلنا الروح القدس وكل مواعيد الحياة الآتية الي 
نذوقها الآن. 

۷- وبسبب تحسد الابن صارت الصلوات والسجود نابعين من عطية التبيْٰ 
ومن حياتنا ني المسيح. نأحذ منه لكي نبقى ونشبت فيه» وفيه أيضاً ننال وحدة كاملة مع 
الكنيسة الحامعة "الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها"» وحدة لا انفصال فيهاء وهي 
وحدة جسد المسيح الذي لا ينقسم لأا وحدة ا جي الذي بالقيامة غلب كل أشكال 
الانقسام» ولذلك لا يقطع عضو قي جحسد المسيح ل بعد يوم الدينونة حسب المغال 
الذي أعلنه الرب بقوله: 'کل غصن في لا يأ بشمر بقع (یو ۱١‏ ۲). ما الأغصان الي 
تشمر» فإا تنال الميراث الأعظم» أي الله نفسه. 

وعندما صارت حیاتنا من الرب وفیه بسبب تحسده وموته وقیامته» صارت 
شر كتنا مع الآب والروح القدس ف المسيح» وفيه ننال السجود الحقيقي أي الحياة الي 
تنسكب من الآب قي ابنه يسوع المسيح بالروح القدس وتعود إليه أي تعود إليه بنا وفينا 
حاملة معها طبعنا الإنساني نمرة الخليقة الحديدة ال ولدت من الله الآب. 

وعندما نسجد لآب ف ابنه يعود إليه القربان السماوي الذي قدّمه الابن» أي 
ناسوته الجيد الذي عندما نشترك فيه في السر الكر السماوي ونتحد به قي ذبيحة 
الشكر» ننال قوة وثبات ناسوته في الاتحاد باللاهوت» وبمذا يتم قول الرب إنه حاء لكي 
يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد ريو »)٥١ :١١‏ وبسبب هذه الوحدة يصبح سجودنا هو 
سجود حقيقي؛ لأنه عودة إلى أصل كل الأشياء وأصل الوحود» أي الآب بواسطة 
حدمة وقربان الابن المتجسد» وبتقديس الروح القدس الذي ينقل صفات الطبيعة 
الإنسانية الجديدة الناهضة من أوحاع الخطية» أي الموت إلى طبيعة آدم الحديد ربنا 
يسو ع المسيح» أي إلى المؤمنين رافعا إياهم فوق حدود ورسم ( لم0 عو) الطبيعة 
الآدمية القديمة إلى الجد الذي نراه ق ناسوت الابن الوحيد» عند ذلك يصبح سجود 


الأبناء هو سجود الحبة وخحدمة الأحرار وليتورحية (عبادة) الخليقة الي نالت جود 
وعطف اللاهوت الذي انعطف علينا بتنازل لا يوصف وبتواضع فوق النطق وحدّدنا 
نحن الذين خلقنا من العدم وأعطانا البنوة لمدح جحد نعمته. 


السجود حسب الإنجيل 

۸- أتوسل إلى المسيح إهنا الذي صلب طواعية واحتمل الموت بسبب عبته 
للبشر أن يفتح عيون قلوبكم وينير أذهانكم لكي تعلموا غ وجد البشارة» أي جيل 
الخلاص؛ لأن البشر في العهود السابقة على بشارة الخلاص كانوا يصّلون ويعبدون 
حسب أهواء قلوهم» وتصوروا الله حسب شهوات قلويم حن أَمُم كما قال الرسول: 
"عبدوا المخلوق دون الخالق" ررو ١ :١‏ وتنجسوا بالوثنية لاما خحاسة القلب عندما 
يطبع (القلب) صورة الطبيعة الإنسانية الفاسدة على المادة من أحجار ومعادن» ويخلق 
الأصنام ويحوطما إلى صورة الله غير الفاسد دون أن يدري أنه سقط قي فساد الخطية 
وفقدان البصيرة. 

وهكذا سقط البشر ق نحاسات تصور الله کسیاٍ قاس لا پرحې» وعبدوه عن 
حوف ورعدة وقدموا له الضحايا لكي ينالوا رضاه ولكي يكف عن غضبه» وصار 
السجود والعبادة سجود استرضاء القاسي غير الشفوق» واتقاء لغضب من لا يعرف 
الرحهمة. بهذا عبدوه "برعدة الشياطين"» وصار خوفهم هو ذات خوف الشيطان» 
E‏ العبيد. وعندما أزال هؤلاء الأصنام» ظلت الوئنية قابعة قي الضمائر 
لأا وثنية من لا يؤمن بصلاح وعبة ال LT UE RASS‏ 

اما نحن» فقد علمنا الابن الوحيد درس الحبة الأول» وهو محبة الآب» 
ولذلك م يتكلم عن الله بل عن الآب. والكلام عن الله خاصٌ بكل الأمي َم 
الكلام عن الله الآب فهو خاصٌ بنا نحن الذين نؤمن بأن الله هو آب ربنا يسوع 
امسيح» ولذلك السبب من يعرف الله كخالق فقط وکاله فقط لا يرتفع إلى رتبة 
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أمّا نحن» فإننا نعبد ونسجد حسب اتحاد اللاهوت بالناسوت» وهو القوة الي 
فينا وال عبر عنها الرسول: "أحيا لا أناء بل المسيح يميا في" رغلا ١:٠؛‏ لأننا بمذه القوة 
نقترب من الآب وهي الي ترفعنا من تراب الأرض إلى معاينة جحد الابن الوحيد. وصار 
بذلكف سنونا هو ذات سجود »راس الحتيسة لأا فيه نسحد فقد اة .إليتا رئيس 
كهنة الغيرات الأبدية الذي أحذ القلب والإرادة والعواطف والخيال والفكر والنفس 
والجسد وكل ما هو إنسان» أي كل طبيعة الإنسان وخصائصها الي ميزه عن سائر 
الكائنات» وهكذا فدى وقدّس كل هذه الخصائص» وكل صفات الإنسان قد نالت 
الان ب لااد ن الو ت اوت غاد امال کو کے کون اد 
الجديد - ليس المحلوق من العدم مثل آدم الأول - بل ذاك الذي كونه ا القدس 
في أحشاء والدة الإله وصار مثلنا في كل شىء ولكنه نيز عنا بأنه ليس مخلوقا بقوة 
كلمة الله الخالقةء بل بعمل الروح القدس الذي دخل إلينا بقوةٍ جديدة» هي قوة 
الخلق الحديد الذي ينقل الطبع الإنسان من حياة ترابية إلى حياة إهيةء فدحل روح 
الحياة عرين الموت وسبى الماوية وأبطل اللعنة وكسر رباطات الدينونة وحل قيود 
الطبيعة الإنسانية وحاء ما إلى حياة حديدة صار هو فيها "البكر"» فحوّل الأرضى إلى 
مائي والبشري إلى مواطن سماوي" له نعمة البنوة. ۰ 

بست التجسد ارت نفسة الإسانة منل. تقوسا وتقرم: لأجنا ى 
السموات» أي نفس رئيس الكهنة العظيم» وصار لسانه ينطق باسمنا وبلغتنا وصار قلبه 
وفكره يقود الخليقة الجديدة في التسبيح والشكر» وهو لا يخدم هذه الخدمة 
(الليتورحية) السماوية بقدرات آدم الأول» بل بعزة وقدرة وعظمة آدم الجديد ابن 
الآب الأزلي الجالس معه على عرش الربوبية. وصارت خدمة (ليتورجية) كهنوت 
اللسيح ليست شفاعة التوسل» مثل شفاعة موسى وصموئيل والأنبياء والآباء وشهداء 
الكنيسة» بل شفاعة التقديس وشفاعة جمع الخليقة الجديدة تحت رأسه» فهو لا يتوسل» 
بل يضع التوسل في قلوبناء وهو لا يترجى الآب عنا كما يفعل القديسون» بل بحرك 


( "لقد أحذ خجحاستنا دون ان يتنجس» بل لکي يقدس ما هو نجس لأنه مکتوب النور يضيء قي الظلمة والظلمة 
تدر كه" (القديس غريغوريوس النيصي - ضد ابوليناريوس فقرة .)١١‏ 


۲۲ 


الروح القدس الذي مُسح به لكي يضع في قلوبنا الدسبيح والشكر والتوسل 
والشفاعة؛ لأن الحياة الجديدة الي فيه» أي حياة رأس الخليقة الجديدة» تفيض من 
كيانه الإلهي المتحسد وتنسكب حسب الحود الإلهي قي الذين يؤمنون به ويلتصقون به 
بسبب اتحادهم به قي المعمودية المقدسة والمسحة الإمية وتناول الطعام الي جحسد 
ار و ووا و القدس ينقل صفات وهبات الابن واضعاً عليها حتم 
الآب ع رکا اها اققا فة نة من افا كم اكاك 

والرب لا یتکلم كإنسان فقط؛ لأن صعوده م یلاش إنسانیته» بل صارت 
قدراته الإنسانية ا مع قدراته الإهية واحك وابن واحد متجحسك بطبيعة 
واحدة من طبيعتين» a‏ 
يشعر ويحس ويدرك - كرأس الكنيسة - ما يحدث لأعضاء جحسده؛ لأن اتحاده بنا 
لايا a,‏ هو اهاد الرأسن تاطس الذي حول اة اشام اتساية ق كانه 
الإهي المتجسد: 


أولا: اللغة الإنسانية 

وهي ليست لغة واحدة معينة» بل قدرة الإنسان على النطق أي الإدراك» وهو 
ما حعل موهبة التكلم بالألسنة - للموهبة الرسولية لكنيستنا الرسولية - تعمل لحد 
إنحيل الحياة» وتفتح إدراك الإنسان لكي يعلو على ما هو فوق الحروف والكلمات» 
أي اللغة الجديدة الي أشار إليها الإنجيلى رمر »٠۷ :٠١‏ لغة الحبة الإلهية وهى لغة الحرية 
الروحية حسب إدراك الكنيسة لقوة وجمال النور الأزلي أي ربنا يسوع المسيح نفسه. 

ثانيا: الليتورجية السماوية الجديدة 

ل بل كمل الشريعة 
مرة واحدة لكي يختم طريق الشريعة ويصبح هز "الطريق ". قبل الختان وحَفِظ الناموس 


الموسوي وأعلن شريعة العهد الجديد ليس من على حبل سيناي کی جل 
حديد. وعلى هذا الجبل حتم حدمة الحرف الي قشت على حجر ر۲ كور٣:‏ ۷) وأبطل 


a 


الذبائح كلها بذبيحة حسده ودمه» وأبطل ا E‏ اجان وخ هو 
المعمودية المقدسة» ووهب مسحة E a‏ لكل الشعب ا إياها 
الثبات الأبدي .عمسحته قي الأردن» م اسن الفصح الحقيقي» المائدة السماوية» خبز الله 
النازل من فوق الواهب الحياة للعا لم ريو .)٣٣ :٦‏ 

وسلم تلامیذه القديسين شريعة الصلاة الجديدة بكلمات الصلاة الربانية لكي 
E Ee‏ من عبودية الحرف» ثم كمل الميراث السمازي عندما وهبنا 
الروح القدس لكي نعبده هو شخصياً تي الروح وبالروح عبادة حية ماوية» ولكي 
يكون لنا بالروح القدس شركة في الثالوث. 

هذه الخدمة (الليتورحية) السماوية نراها في شركتنا في بنوته» وهي أساس 
شفاعته السماوية؛ لأنه يقول عنا بصوت الروح القدس: "ها أنا والأولاد الذين 
أعطيتي' (عب ۲: »)٠۳‏ وهو لذلك "لا يستحي أن يدعونا أخحوته" رعب ۲: »١۱‏ بل يقول 
ضا غا ا بامك أخحوت وف وسط الكنيسة ا (عب ۲: ۲). فهو يخبرنا 
و الآب ويقودنا نحو تسبيح الآب؛ لأننا به ندحل الشركة السماوية الي نرى 
أساسها قي الأمانة المقدسة (قانون الإعان)» أي كلمات "العهد الجديد" الي بعد 
صلوات الخدمة ندحل في تسبيح الساروفيم والشاروبيم» تم نختم الصلوات بالصلاة 
الربانية قبل الاقتراب من المائدة المقدسة. 

كل هذا لا يتم بواسطتناء بل بواسطة حدمة رئيس الكهنة العظيم ربنا يسوع 
السيح الذي سلمنا السرائر (أسرار الكنيسة) ووضع فيها حياته وموته الحيي وقيامته 
لكي بالشركة فيها» ندخحل الشركة في الثالوث وننال بذلك الحياة السماوية الجديدة 
الأبدية: لذلك السبب عنما نخدت عن ,شفافة رب الحك- فإناا جير شفاعتة 
السماوية بجخدمة رئاسة كهنوته الي تعطي للقديسين والأبرار والشهداء جد وقوة 
التوسل لكي يكمّل جسده المقدس» أي الكنيسة» أي لكي نتحد به حسب قوة النعمة 
وننال منه وفيه هبات الحد الأبدي. 
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ثالفاً: الخليقة الحديدة 

أ اة ية :لخر فة مب اله زليس خي تسان الأرل الف 
أفسد كيانه وأسلمه للموت والبطل والفساد والعبودية للأرواح الشريرة. هذه الخليقة 
الجديدة مخلوقة أولا في الماء والروح ف سر الولادة الجديدة» أي لا تخلق حسب شريعة 
الر دة الأ رضي اة آي الال من أيه واه بل مجمب شريه الو هة اديه 
من اللّه» وهي الشريعة الروحانية الي تُعيد الخليقة الأولى إلى الله نفسه لكي يعيد خلقها 
من حدید e‏ صورة ابنه. e)‏ نقول: حسب صورة ابنه» فنا نۇ كد أا 
لقت فيه أولا عندما حوّها في كيانه الإلهي مُحدّداً إياها بالاتحادء غالبا ما الخطية 
والموت» رافعاً إياها إلى السماءء إلى جحد اللاهوت لكي ينقل فيه كل هبات وجد الحياة 
دة الى نعط اق الس راو وا سار الکنمییف: 

ا E E E E E N FRE‏ 
١(‏ تيم : )؛ لأنه جمع الاثنين في كيانه الإلهي المتجسد وحفظ الاتحاد بسبب مبته 
للبشر» وهي ذات عبة الآب والروح القدس» عبة واحدة للثالوث القدوس» نعمة 
واحدة» خليقة حديدة واحدة بلا غضن رأف )٠۷ :٠‏ ولا فساد الانقسام. كما وحد 
الابن له اجد ناسوته بلاهوته بغير انقسام ولا احتلاط ولا تغيير» هكذا على نفس المثال 
٥(‏ 710 7) نتحد نحن بالابن المتحسد على مثال اتحاد لاهوته بناسوته لکی تقر دی 
الثالوث القدوس وننال ذات ثبات ناسوته الجديد المتحد بأقنومه الإهي. ۰ 


السجود اللحقيقى والسجود الكاذب 

۹- السجود الحقيقي هو سجودٌ بالحق» والحق هو كلمة الله الآب بالحق» 
وابن الحق هو الذي علمنا أن السجود هو شوق ورعدة الحبة» والقصاق بالأرض الي 
منها خلقنا لكي بالنعمة الي نعترف هما ساحدين نرتفع إلى جحد السماويات في يسوع 
الملسيح ربنا ولذلك نقوم رافعين أيدينا إلى فوق. 


-٠١‏ والسجود الحقيقي هو سجوذ بالروح» هو سجوذ والتصاق بالتراب 
الذي خلقنا منه» والذي عندما نلمس جباهنا بالتراب نعترف بنعمة الحياة وبرجحاء 
الدهر الآ والقيامة من الأموات عندما نقوم. هكذا نسجد بالحق وبالروح سجودا 
حقيقيا يرفعنا من تراب الأرض إلى جحد السماويات. سجود تأديب بامحبة وردنا إلى 
النعمة وليس سجود تأديب الشريعة» بل تأديب وتعزية الروح القدس؛ لأننا نودب 
EE‏ ا الت شح قول الت ته "لا يعلم 
إرادة سيده" ريو »٠٠ :٠١‏ اما نحن فإننا نعرف إرادة الرب "كما قي السماء كذلك على 
الأرض" رمن ٠١ :٠‏ - لو »)١ :١١‏ إرادة الذي وحد السماء والأرض في كيانه» وحعل 
الترابيين مائيين» ولذلك إذا قرأنا فى الأسفار المقدسة إننا عبيد» أو حسب عبارة الرب 
"عبيد بطالون" رلو ۷ا: >٠٠‏ فإن الإشارة هي إلى الطبيعة وليس إلى النعمة؛ لأننا 
حسب الطبيعة "عبيد" وحسب النعمة "أبناء" ريوا: .)٠٤-١١‏ 

1- بالحق نسجد للحق» ليس فقط بالانطراح على الأرض» بل بخضوع 
احبة وورع وشوق اتحادنا بالرأس ربنا يسوع المسيح. نسجد كأطفال في خحشية من 
يعلم حبة الله الآب لنا لكي نعلم - بالسجود وتحت قيادة روح الحق ومشال الحق 
الكامل ربنا يسوع المسيح» الحق الأبدي - كيف نعبد الثالوث مع السمائيين ونشترك 
معهم في الليتورجية السماوية ال فيها شوق الحبة لا حوف العبيد. لأنه لا يوجد 
مكان لخوف العبيد في الليتورحية السمائية» ليس فقط لأن الرسول قال إن "الحبة 
تطرح الخوف إلى حارج "رايو ؛: >٠۸‏ بل لأن الخوف نابع من الطبيعة المستعبدة للداء 
القدم» أي الموت» ذلك الداء الخفي الذي يح ركنا لطلب الخلود من أي مصدر غير الله 
ونظن أنه فينا ومناء وهو وه لا أساس له بالمرة لأن الخلود هو من الله. 

۲- السجود الكاذب هو سجود يخلو من معرفة الحق. 

وما هو الحق الذي نقصده؟ حسب إعماننا لارو کين الحق هو ابن الله الذي 
عندما تحسد علمنا عن الآب والروح القدس» لأنه جاء لكي يعلن لنا الثالوث» أي 
في جسده ونفسه وحیاته وموته وقيامته؛ لأنه م يكن إعلانا مغل الوصايا العشر على 
لوحي حجر» بل إعلاناً في اللحم والدم نقل فيه الرب الإعلان من الحرف 


۲٦ 


والكلمات إلى الحياة الإنسانية نفسهاء فأعلن بذلك أي في تحسده أنه متمايز عن 
اللآاب ليس فقط بالصلاة والتعليم» بل أيضاً بالاسم الذي الو بالروح القدس» أي 


وهكذا» حسب تدبير الخلاص» جاء الابن إلينا وعبّر إلينا بكل هبات 
اللاهوت وأزال كل موانع الاتحاد بالله: الجهل والعبادة الكاذبة النابعة من هذا الجهلء 
الخطية ال فيها وها تعلْم الإنسان أن کون کر ا وران ار و الخ ارت 
الذي يحرك الإنسان نحو طلب حلود كاذب يظن أنه ق الكون أو قي المقتنيات أو قوة 
الجسد أو في طلب المعرفة من العقل وحده. 

ونحن نعلم أن الأمم الذين لم ينالوا بركة الإنجيل يعبدون الله حسب استنارة 
الضمير والإدراك؛ لأن كل نفس إنسانية تحمل بذرة الصورة الإهية وتنجه نحو 
خالقها بقوة استنارة الضمير» بل وتنمو طبيعياً حسب السلوك الأخلاقي الذي ينال 
النعمة الأولى التي أعطيت لآدم الأول أي عبادة الخالق حسب استنارة الصورة 
الإهيةء ولکن هذا يصطدم بثلاثة موانع کبری: 

أولا: حهل ا ا وة و ا وهر الجهل الذي دحل مع الخطية 
والذي احتاج - كدواء - إلى كلمات الأنبيای ثم ا بعد ذلك الشفاء ا 
بتجسد ابن الله رب ايبحد حسب قول الرسول: 'بعدما کلم الله الآباء بالأنبياء ذا 
کلمنا قي هذه الأيام في ابنه ال و ر ا وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته" 
(عب :١‏ ۲ النص القبطي. وهكذا بعد الإعلان النبوي يجى الابن الكلمة الخالق الذي 
يعطي الوجود والحياة لكل كائن. والذي أنار عقولنا وقلوبنا بنعمة وقوة إلوهيتهء 
وجا ترت الأب فة لن حلي بل کآب؛ لأن معرفتنا بالله كخالق لا تحتاج 
إلى إعلان» ولكن معرفتنا بأبوة الله احتاجت إلى مجيء ابن الله المعجسا. 

ويترك الجهل بالله وعحبته الا للتمسك بطقوس وعبادات ترد الإنسان إلى 
کیانه» وتؤکد له أن عبادته يحب أن تكون حسب طقوس خاصة» مع أن هذه 
الطقوس لا تعلن الله» بل تحصر فكر الإنسان في كيانه لا سيما الاغتسال قبل الصلاة 
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الذي کان يمارس قديما حسب شريعة موسى» وتقدم الذبائح الذي يظن فيه العابدون 


¥ 


أنه جحلب رضاء الله عليهي» بيتما هو يجلب راحة لضمير الغابدء ولكنه لا يعلن الهء بل 
يجعل مسرة الإنسان في فكره وقلبه وليس قي الله. 

ثانياً: ونع الحهل بطبيعة الله وعبته من التشبّه باللهء وعندما يقول الرب: 
E N E TT‏ 
"تشبهوا بي كما أتشبه أنا بالمسيح" رراحع اكور :١١‏ »» فإن غاية العبادة الحسنة هي 
E‏ 
a e‏ ولذلك عندما أضاف "الغنوصيون" صفات المنتقم والمتكبر 
إلى الله حلطوا بين الحتق والجهل» وأضافوا إلى الله صفات الشيطان» أي الانتقام 
والكبرياء؛ لأن الشيطان يسمى "المهلك" وهو الذي أراد أن يجعل نفسه مثل الله 
متشبها ما يشتهي ولیس بالحق نفسه. 

ومزجٌ صفات الله بصفات الشيطان لا يخلع صفات الكبرياء والانتقام من 
قلب الإنسان» ولا يعلّم الإنسان المغفرة» بل يحرّله إلى كائن آخر غير الكائن الذي 
نال بذرة الصورة الإهية. وقد يستغرق هذا حياة الإنسان الغارق قي تفاصيل 
ال ا وم لا تحوز» وكيف يحب أن تُمَارس بشكل شرعي (قانون) 
وكل هذه الأمور هى استغراق الإنسان في الاهتمام بنفسه» وهو ما يحول نظر القلب 

من الله إلى ذات الإنسان» وخداع هذا التحول هو ظن الإنسان أنه يرضي خالقه. 

وکدلیل واضح علی ما نقول هو أن الرب يسوع ال عا اا إذا قدّمنا قربانا 
على اذبح وتذكرنا - بعد أن بدأت الطقوس ج ن ی ع ا ال ا 
"ترك قربانك على المذبح واذهب واصطلح مع أحيك"' (مت ٠» - ۲٣۲ :١‏ لأن المغفرة 
أهم من كل الطقوس» وهي أحد أسباب وجود الطقوس» ولكن إذا كانت الطقوس 
تحول دون ممارسة المغفرة بظن الإنسان أنه يرضي ربه وهو يكره أحيه» فإن الخداع 
ظاهرٌ لأن الله الذي يغفر كل الخطايا لا يرضى بشركة مع إنسان يحفظ ني قلبه وفكره 
حطايا الآحرين 

وعندما قال الرب: "إن e‏ اناس لاقم لا يعفر لک ابوك الاري 
زلاتکم" رمت »٥ :٩‏ لم ضع O‏ أن من م يتذوق 


۲۸ 


المغفرة في قلبه لا يمكنه أن يدرك كيف يغفر الله الآب السماوي» وكيف يغفر الابن 
عوته على الصليب» وكيف يغفر الروح القدس بسكناه في القلب عندما يطهره من 
نحاسات الخطية. هكذا ندرك أن التحرر من رباطات الجهل يقودنا إلى عبادة حسنة» 
وإن معرفتنا بالله تحررنا من الجهل وتقودنا إلى عبادة حسنة» وغاية العبادة الحسنة هي 
ال جت هده ار ها ترف ن غات فياف و عا من 
صفات الشيطان هي ذات صفات الله تحولنا في النهاية إلى أرواح نجحسة تعبد بخوف 
ورعدة من يعرف الدينونة ولا يعرف الحبة الغافرة. 

ثالغا: وإذا لم يكن لنا معرفة حقيقية بالله» ومزجنا ما لدينا من معرفة ما 
نتصوره عن الل صار التشبّه بالله مستحيلا على نفس وقلب زج بين صفات الله 
وصفات الشيطان» ويسود الجهل بامحبة على قلب الإنسان وفكره» وبذلك تكون 
امحصلة (النتيجة) الأحيرة هي حهل الإنسان بكيانه والاغتراب عن صورة الله ال 
وهبت لنا قي الخليقة الأولى. لأن العبادة الحسنة تبداً معرفة الإنسان بكيانه» ومعرفة 
اة بات هد امل ال وط وتأمل الله يطلب التحرر من الهل. هكذا 
يشبه الحبل الول ن و ضفائر وٴضعت و فإذا کانت الضفائر من أنواع مختلفة 
بف ف ا ا کر رار امیا ر 

وعندما نتكلم عن التشبه بالل فإننا نقصد بكل يقين التشبه بالحبة الإهية 
لأننا لا نستطيع أن نحب الله بصدق وحق دون أن نتشبه به. لقد تشبّه ابنه الوحيد 
بنا عندما صار إنساناً وغرس هذه العطية في حياة وصلوات وإعان الكنيسة الجامعة 
مُعلناً إياها بالعمل والكلمة الحية في السرائر الكنسية وني عطايا الروح القدس؛ لأن 
غاية السرائر وعطايا الروح القدس هي أن نكون مثل المسيح وصورته في الكون 
وشعاع مبته الأزلية في الخليقة» وقوة المصالحة لكل الشعوب» بل وفينا يوحد 
السماء والأرض تحت رأسه الإهي. 
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الثالوث 
u Au tk‏ 
دعوة للتشبه بالله 


۳- يقول الرسول: "إن عبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس'" 
«روه:ه) الذي وهبه الآب السماوي ثي ابنه الوحيد يسو ع المسيح رب احد وابن الآاب 
بالحق لكل الذين صاروا حسب نعمة الإنجيل اء له ونالوا ي يسوع عطية التبيْ. 
وغاية الحبة هي أن ننال شركة مع الله. ولكن الحبة مثل كل شيء في حياتنا البشرية 
قد ساذت فلي الخطيةء. ولذللق: حذرتا الرت من أف لا خب مل الحشارين والزناة أن 
الحبة الإهية كاملةء ولذلك فهي تعجه نحو الذين لا يحبون الله ولنفس السبب حذرنا 
الرسول بولس من الحبة الكاذبة عندما وضع القواعد الإلمية للمحبة الحقيقية في عبارات 
موحزة صارت .عمثابة شريعة كاملة للكاملين» وهي وصايا تحدد جحوهر وعلاقات الحبة 
مع الثالوث حسب نمونا الروحي وأباتنا ف النعمة. 

-٤‏ فقد كشف الرسول الحبة الكاذبة الي نراها في العبادة الكاذبة» وقدم 
قي عبارات موجزة هذه الحقيقة بقوله: ا بألسنة الناس والملائكة وليست 
لي محبة فقد صرت مثل نحاسا يطن أو صنجاً يرن" (اکور ۱۳: 0. وم یعبد بلسان 
الاس جيعا بالفصاحة وقدرة اللغةء ويْسبّح بلسان القوات السماوية» وليس له حبة هو 
فار غ تماما مثل الصنج يدق بصوت عال» وبعد ذلك يغرق في الصمت لأنه لا يعرف 
أن غاية الحبة هي الشركة وإن الشركة هي قوام احبة. 

وإذا قلنا إن الشيطان يسح الل دهش الناس» فهو يعبد ولكن ليس .ححبة ولا 
بش ركة» وإنما يعبد عن خحوف. E‏ 
تغيب عن أذهان الكثيرين بقوله: "الشياطين يؤمنون ويقشعرون" ريع ۲: ٠٩‏ لاهم 


)١(‏ كتب الأب صفرونيوس رسالتين عن ححبة الله للأعداءء وشفاعة الروح القدس قي أعداء الله. 


يعرفون الدينونة الآتية وهي ترعب أرواحهم» ولكنهم لا يستطيعون - بسبب الكبرياء 
اللاصقة يمم - أن يقتربوا من الله ويشت ركوا في حبته. ومذا نير الأرواح؛ لأن الأرواح 
الضالة الشريرة تمارس عبادات كثيرة» ولكن بلا حبة» بل عن خحوف من قوة الله في 
حين أن الله ليس السيد القاسي» وعن ورع مزيف ظناً أن الرعدة رضي الخالق» بينما 
لا يرضي الالق وى اخبة الحقيقية. 

وعبادة الشيطان لله ليست مسألة نشك فيهاء بل نير فيها تصور الشيطان لله 
على أنه مثله» ولذلك يعبده عن خوف من قوة الله وغضبه» ويظن أنه يرضي الله 
بمذه العبادة. وبينما هو غارق في أوهام کبریاء قلبه لا یقدر أن يتصور محبة الله 
للبشر الخطاة بشكل خاص» ولذلك يحارب كل الذين يريدون التوبة بكل عنف 
وقسوة كما يحارب النساك والقديسين بسبب الحسد الكامن في قلبهء ولأنه يظن أن 
محبة الله للخطاة هي عجز وضعف لا يليق بن هو متكبر مثله. 

وفراغ الحياة E‏ الحبة هو فراغ يعو د إل غبابت اله لن "اله 
عه آم إذا بان الأتان لر هن أنكار و بالات قله وه لا بو اة فد 
امتلا من كيانه» وس عليه كيانه وفكره كل سبل الاقتراب من الله» ولذلك يقول 
الرسول: "ن کانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل عل > وإن کان لي کل الإعان 

حي أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيت" E EERE‏ 
لأن الذي يستطيع أن يعمل كل هذه الأمور: كل علم ونبوة وكل إمان» بدون الحبة 
هو إنسان فشل في ن کون مثل الله في حبته» أي فشل في كل شيء؛ لأن الرسول 
بعد ذلك قال: النبوات ستبطل والتكلم بألسنة الناس والملائكة سوف ينتهي في الدهر 
الآ لكي يبقى لسان الحبة» وهو يؤكد ذلك بقوله: "مي جاء الكامل فحينئذ يبطل ما 
هو بعض" والکامل هو عندما یکون "الله الکل ق الکل" ر١‏ کور٥۱: .)٠۸‏ 

ولقد حدد الرسول الفرق بين الحبة الشيطانية وعبة الخطاة بعلامات يمكن لمن يتأملها 
أن يدرك قوة الإفراز ال فيهاء وهي علامات لا حكن لمن له قدر من الحكمة أن ينكرها:- 


۲١ 


الحبة تتأ وترفق» فقد وصفت الأسفار المقدسة الله بأنه "طويل الأناة" رمر :۸٦‏ 
٠‏ ووّصف الرب يسوع بأنه "يترفق بالخطاة" رعب ه: ». أمّا الشيطان فقد وصِف 
بأنه E‏ 

احبة لا تحسد» وعندما يقول سفر الحكمة: "الموت الذي دحل إلى العام بحسد 
الشيطان"» فهو يؤكد أن صراع الإنسان والشيطان مصدره الحسد» ونحن لا نحسده 
على شيء لكن الذين يقعون في هاوية السحر والعرافة والتنجيم وسائر المرذولات 
الأحرى» هولاء يعرفون قوة "مهلك" ويشتهويماء بل ويحسدونه عليها. 

الحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ لأا حسب منطق الحبة نفسه لا تطلب ما لنفسها. 
وحكمة الحبة ليست فقط في التأّن والرفقء ا في العطاء» فهي تعطي دون أن 
تفتخحر» وعندما قال الرسول: "من افتخر فلیفتخر بالرب" (اکور ۱: ۲-۱۳ کور (۷:٠١‏ 
فقد أكد أن فخر الحبة هو ف الصمت؛ لأن أعمال الحبة تتكلم عندما يصمت المحب 
ا 

الحبة لا تحتد وهي لا تطلب الفانيات» ولذلك لا تحتد؛ لأن الأبديات باقيةء 
والأبديات معلقة بالإرادة الإية والنعمة الوافرة الي لربنا يسوع المسيح» ولذلك تبقى 
الحبة في هدوء وصبر وأناة الله لأن الله حبة» وتبقى كل الأبديات عطاء الله الذي لا 
يضيع بالمرة» ويدوم صبر الحبة بقوة الحياة الأبدية الي غرسها الرب فينا. 

احبة لا تظن السوءء فهي لا تحاول أن تفتش عن الشر ونوايا الإنسان الداخلية 
لأا تريد أن تعطي» ولذلك لا تملك الحبة أن تظن السوء» أي أن ترى دوافع الشر قي 
تصرفات من تحب حن وإن كانت ظاهرة» بل تلتمس له العذر وتسعى للشفاء 
والمصالحة» ولذلك قال الرسول بعد ذلك مؤكدا هذه الحقيقةء الحبة لا تفرح بالإم 
لأن الوحيد الذي يفرح بالإثم وبسقوط الآحرين وسيادة الشر هو الشيطان. وعندما 
نسمع ما يحدث للآحرين» فإن الشماتة هي حزء من الفرح بالإنم لا بمكن أن ينفصل 
عنه» ومن يسقط كان الرسول يلتهب بار الحبة لكي يخلصه» ولذلك تفرح الحبة 
بالحق» أي بابن الله ابن الحق. 


۲۲ 


الحبة تحتمل كل شيء حت الانفصال والرّدة وإنكار الحق والاستهانة بكل 
المقدسات والعودة إلى الوثبية وسائر الشرور الأخرى. تحتمل الحبة كل هذه الأمور؛ 
لأنما تعرف أا زائلة وغير باقية؛ لأن الشر مثل رياح الخماسين تعكر صفو الجو ولا 
تدوم بل تعود الرمال إلى حیث تبقی. هكذا الشر يعبر مهما كانت قوته» وطوبی 
لمن لا يخاف الشر لأن بصره الروحي يرى فايته فلا يرتعب. هكذا عاش الشهداء 
والنساك الذين ححدوا العام بكل ما ف قلويمم من عبة إهية. 

احبة تصدق كل شيء» ولكنها لا تصدق الشر» بل تصدق فاية وزوال الشر» 
ولذلك ترجو كل شيءء أي كل ما هو متعلق بالصالحات» وهي تصبر على كل 
کی کن على اه الأخرار و از اھا وکر کک کل اعد کہا ال 
ال کول الد يريد أن يخلص الحميع" (اتيم ۲: .)٤‏ 

-٥‏ هذه هي صفات الحبة الحقيقية ال نرى فيها العطاء والبذل والمغفرة 
وترك - حن حقوقها - من أحل الشركة. 


0 
الحبة الحقيقية 
المعلنة في النالوث 


- بعد أن وضع الرسول قواعد الحبة الحقيقية» تعين علينا أن نمتحن هذه 
الأقوال الإهية بإماننا بالنالوث القدوس؛ لأن الحبة الإلمية معلنة لنا ق حبة الآب للابنء» 
وحبة الابن للآب» وانسكاب روح الحبة في قلوبنا أي روح الآب والابن"؛ لأن الله 
هو المخال الحقيقي الذي يعلن الحبة الحقيقية. 

لقد منحنا كل شيء: الوحود والحياة الأبدية وشركة قي ملكوته السماوي» 
حي أن الرسول دعانا "ورثة المسيح'. 

EA ROA OE E 
واحد لكثرة» أي الله الواحد للبشرء بل ححبة ثالوثية لكثرة؛ لأن الحبة شركة»ء والشركة‎ 
لا تقوم إلا بالحبة. ولأن الحبة شركةء فلا شركة لواحد مع ذاته» وإنما الشركة لأكثر‎ 
واو اة لکد ی جوعر :ان تعر غل اغا ان یکر ن غا 2 که‎ 
a N Sa SNE Se REE O SER o 
يخلقه الله لا بمكن أن يكون مناقضاً أو منافياً ما في كيانه الإلهي من حياة وعبة.‎ 

هکذا نرئ الشركة على مستوئ المخلوقات» ونر وجود الله وقد انعکسش 
على کل کائن یعطی من کیانه ومن حیاته ما جعله قادرا على أن يشترك في حياة 
غر د لاء الا والنور والحرارة والنباتات جحياتماء وتشترك في بقاء الحياة 
الإنسانية. والماء ضروري لكل كائن» وبدون المواء تموت الحياة. هكذا نرى مبداً 
الشركة الذي تتحد فيه عناصر الكوت معا لكي تقيم حياة. والماء والهواء ليسا غريبين 
ولا ما ضد الطبيعة الإنسانية» بل كل ما فينا من حياة خلوقة لا بمكن أن يدوم ويبقى 


)١(‏ الروح القدس هو روح الابن» وهذه العبارة بشكل حاص لا تؤ كد التعليم الغربي الذي أضافته الكنيسة الغربية 
عن انبثاق الروح القدس من الآب والابن (راحع غلاطية .)١ - ٤ :٤‏ 


E 


إذا انعدم اهواء أو المياه» فنحن نشترك ما فينا من حياة في حياة و كيان الآحرين من 
خلوقات على قدر احتياجاتنا. والماء والهواء غير الإنسان» ولكن الطبيعة الإنسانية لا 
تحيا بدوفما» وهذا في حد ذاته انعكاس "التمايز" بين أقانيم الثالوث على المخلوقات 
ال تتمايز لكي تشترك» وتشترك لكي تيا وتبقى في الشركة إذا بقيت في الحياةء 
وتبقى الحياة إذا دامت الشركة. 

۷- ومن يريد أن يحاحج ق أن الحبة لكائن واحد هي حبة نها شركة» عليه 
أن يتأمل الكائنات المنظورة لكى يرى أن الحبة الإنسانية في شكلها ومظاهرها العادية 
خا ا و بالش ر کت وتبقى الشركة هي أساس الحبة» وإذا انعدمت 
الشركة انعدمت الحبة أو تحولت إلى محبة معكوسة (حرفيا مقلوبة)» أي البغضة 
والعداوة؛ لأن العداوة هي شركة» ولكنها شركة معكوسة؛ لأن البغضة تبدأ محبة 
وعندما تصل الحبة إلى طريق مسدود وتحد الآحر غير قادر أو غير راغب في العطاي 
تتحول امحبة إلى رفض» ويبقى تحت الرفض نار الحبة الي تريد ولا تنال» وترغب 
ولكنها ثرفض» وترى قي الآحر الرفض» وبذلك تسقط الشركة» وتتحول الحبة إلى 
مقاومة الآحر بشكل يجعل المقاومة متحدة بامحبة» ويقلب الحبة ف و 
امحبة من حبة الآحر إلى حبة الذات وتفضيل الذات على الآحر» أي تسود الأنانية 
وتبقى محبة الذات» أي عبة الفرد الواحد هي الحبة العليا الي ها اليد الطولى والقوة 
امح ركة لكل تصرفات الفرد وبذلك تصبح عداوة. 

۸- خن نتحدث عن الفرد الواحد الذي بدون الحبة يتحول إلى كائن بلا 
حياة حسب كلمات معلم الحبة الحقيقية ربنا يسوع المسيح: E‏ 
«مت ۱۰: )٠۹‏ أي احتفظ بكيانه وحياته لذاته فقط» فسقط في بغر الأنانية الذي يقتل 
ا ا ا ا 


o 


۹- وحبة الفرد الواحد لذاته وحياته ضرورية» ولكنها ليست بحبة 
كاملة؛ لأا بدون الشركة تتحول إلى صورة الموت» أي مغل القبر الذي يأخذ ولا 
يعطي إلا العظام وبقايا الحياة. وعندما نقول إا حبة غير كاملةء فإننا نعني بذلك 
الكمال» أي الغاية (ء٥۸٠)».‏ وكمال الحبة في الشركة؛ لأننا في الشركة ننمو 
معا نحو الكمال الحقيقي» أي الثالوث القدوس. 

-٠‏ وإذا حاول أحٌ أن ينكر أن كمال الحبة هو في الشركة» فعليه أن 
يشرح لنا كيف حكن لفردٍ واحد أن يحيا وينمو حسدياً وروحياً (حرفيا عقليا) بدون 
الآحرين وتحت سيادة الأنانية. فعزلة وانفصال الفرد الواحد عن الآحرين هو قاعدة 
اموت الحسدي والروحي معا؛ لأن القبور تضم الأفراد الذين يعيشون الموت كعظام 
بالية» ولذلك يقول المزمور عن الموتى: "قي ذلك اليوم تملك كافة أفكارهم» قد تبددت 
عظامهم عند القبر (الهاوية)" رمر :٠٤٠٦‏ ى٠‏ لأن الموت يجيء بتقسيم الکيان الإنساي ي 
الواحد إلى جحسد وروح» ويفصل الحياة الإنسانية» ويجيء بعزلة الجسد عن الروح» 
ولذلك السبب عينه قال الرسول إننا يحب أن نحسب أنفسنا "أمواتا عن الخطية" ررو : 
١١‏ أي لا تسود علينا الخطية إذا اعتبرنا أن الجسد قد صلب ومات مع الرب» لكي 
يقوم لحياة حديدة كاملة قي يوم قيامتنا من الأموات وقي حياة الدهر الآن. 

فالفرد - في الانفصال والعزلة - ينمو بطريقة مقلوبة» ويتجه نو ذاته 
بحر كة الأنانية آل دود ها جه الات ا على کل هی وعند ذلك بموت؛ لأنه 
يأخذ من ذاته ويعطي ذاته» ولا يسمح بالشركة إلا في حدود ما يقري الأنانية التي 
فیه. 

1- وحن ندرك من تأمل كياننا وحياتنا أن الحبة حر كة قوية دائمة لا تدأ 
هي قوة حر كة للفكر الإنساني» وإذا كان الفكر ينام - وهذا مستحيل؛ لأنه من 
اكات اة أن فرك اغا بقوة الإدراك والذكاء والمخيلة الي تنال قوتما من 
العواطف والمشاعر» وتتحد العواطف والمشاعر بالفكر وتحركها الإرادة» كما تحرك 
الإرادة الفكر ويحرك الفكر الإرادة» وكل ما فينا من حركة (داحلية) تقوى بالشركة؛ 
لأننا نتعلم الكلام من الآحرين» كما نتعلم السلوك الفاضل أو السلوك الرديء من 


۲٢ 


الآحرين» ونتطور بمقدار ما نحصل عليه من الآخحرين وعساهتنا نحن في حياقم 
ومساهمة الآحرين في حياتنا. هنا تسقط كل حجة أو برهان يحاول الذين ينكرون 
الشركة أن يقدموه على كمال العزلة. 

SLE EE EGE Sg E SE 
أعضاء في جحسد المسيح الكنيسة الجامعة؛ لأن هؤلاء لا يسكنون في حياة الغ‎ 
E AS N OA E O e E a 
يعيشون في المغارات من الآباء الذين ا هم هذا ات الفريد والخاص‎ 
بالرهبنة.‎ 

۲- مادمنا نتكلم عن حياة الشركة يلزمنا أن نتوقض عند حياة الشركة في 
الجوهر الإلهي» أي شركة الأقانيم الثلاثة في حوهر واحد أو حياة واحدة؛ لأننا عندما 
تتكلم عن الجوهر» فإننا نقصد الحياة. وعندما نتكلم عن الحياة» فإننا نعي الوحود. 
والوحود» والكيان» والطبيعة هي كلمات مترادفة عندما نستعملها في الكلام عن اللّه. 

أمّا في الكلام عن ا ا ج ا كن اکر وا ا ر 
والطبيعة تعن ذات الحقيقة» أي الحياة الإنسانية» ولكن الحياة الإنسانية هي تحديد 
(١٠٥م٥ع)‏ عقلي نصل إليه بتأمل البشر وتحديد جحوهر الإنسانية. وعندما نقول 
الوحود» فإننا بجحب أن نيز بين الوجود بشكل عام» أي الكون كله» والوجود الإنساني 
الذي بميز البشر. وإذا احتلفت مدارس الفلسفة قي شرح معان هذه الكلمات» فإننا لا 
نأحذ هذه الاحتلافات بالمرة ونطبقها على الله؛ لأن الله فوق كل تحديدات الفكر 
البشري. وما ذكرته قي هذا المجال يكفي في الوقت الحاضر؛ لأننا كتبنا من قبل عن 
اجوهر والأقنوم» ونكتفي ما ورد في التسايم الكنسي لكي نشرح الإمان الرسولي 
المسلم مرد ای ر 0 


۷ 


التوحيد ورسالة احبة 


۳- حياة الله هي حياة واحدة لا تنقسم» والثالوث هو الذي يعلن لنا هذه 
الحياة. وحوهر الله هو جحوهر واحد لا ينقسم والجوهر الواحد هو عقيدتنا الخاصة 
ا الرب ال وا ان وا 

ونحن هنا أكثر ر من أنبياء ا القدم بتوحيد الله؛ لأن وحدانية الله 
أعلنت ضت تغليم الوثنية E‏ المي فجاءت رسالة الأنبياء تقول: امع 
يا إسرائيل الرب إهنا رب واحد' رتث :٦‏ ء»)» وبعدها "تحب الرب إلهك من كل قلبك 
... وقرييك كتفساك' رت ٠٥:٦‏ لأن تو خد اله هو توخيد الغالق والفادي وا حلص 
الذي نتجه إليه كإله واحد نقدم له مبتنا وطاعتنا وحضوعناء ولذلك كان التعليم 
النبوي أن تحب الرب وتحب القريب معا لأننا لا نقدر أن نقسم احبةء فهي عبة واحدة 
لله وللقريب ولكل إنسان نعرفه. أمّا إذا انقسمت هذه انحبة وقعنا في ضلال وشرك 
الوثنية؛ لأن البغضة تُعلم الإنسان التقسيم. والخوف يزرع العزلة» والعزلة علم الإنسان 
توحیدا یتفق مع فکره المنحل أو المنقسم؛ أن التوحيد الذي لا ررح اغبة ولا بعلم 
الإإنسان الصفح والغفران هو توحيڈ کو نه الإنسان في عقله بواسطة "رفض" الآخحرين 
عا فيهم الإله الحقيقي نفسه» وهو توحيد انتهى إليه الفرد الواحد وكونه لنفسه صورة 
من كيانه الإنساني لا علاقة له بالإله الحقيقي. 

وحسنا قال معلمنا الأب ا لواحد من قادة الخ 
جاء عندنا من أجل عراك وبلبلة فكر الأخوق ولا سأله: هل تحب الله كما تحب 
قريبك؟ ولا قال له الُوحد: لاء هذا غير مکن. قال معلمنا العظيم: أنت تقسّم الحبة 
إلى مخلوق وخالق» وعندما تعظّم مبة اخالق وتجعلها أكبر وأعظم من محبة 
الملخلوقات فأنت قرب من الحبة الحقيقية التي لا تعرف التقسيم. وقال الوحد: 
ولكن الله أعظم من كل المخلوقات ويجب أن يُحَّب بحبة أعظم فقال الأب 
ديونيسيوس: نحن نعلم إن الله أعظم ولا نقارن الله بالمخلوقات» ولكن لدينا معلم 
واحد للمحبة هو يسوع المسيح الذي وحّد في كيانه الله والإنسان وأعلن لنا حبة 


۲۸ 


واحدة لا تنقسم. وعند هذا انصرف الموحد وترك قلاية الأب ديونيسيوس. وساد 
صمت لفترة قال بعدها معلمنا الكبير يجب أن ندرك أيها الأحباء إن الذين يهربون 
من محبة القريب ومحبة العدو باسم إله آخر غير الآب السماوي آبو ربنا يسوع 
السيح قد وقعوا في ضلال كبير. 

a E SR AS DS OE EE E 
لکیام و يصبح ال ا يهرب فيه الإنسان إلى حياة أحلاقية تدعم فيه‎ 
العزلة وتقوّي فيه الأنانية» فيصبح صورة لكيان ناقص» واحدٍ بلا شركة» وعزلة لا‎ 
تعرف الحبة. ومن يؤمن بإلهٍ واحد ولا يعرف الحبة قي كمالهاء هو ثي الواقع ينكر الإله‎ 
الواحد الحقيقي وقد رفض الأصنام وأقام لنفسه صنما غير منظور.‎ 


التوحيد بلا إعلان عن محبة الله 

-٥‏ الأحلاق الجيدة هدفٌ يسعى إليه كل الذين يعرفون الخالق؛ لأن معرفة 
LS gE O E‏ 
كاملة تعيدنا إلى كياننا الحقيقي الذي أحذناه من الله وتردنا إلى صورة الله. لكن 
الأحلاق الجيدة مثل الإحسان للفقراءء المصالحة والسلام مع الأعداء» غفران الإساءة» 
السلوك الفاضل إزاء النساءء مساعدة الضيف واليتيم والأرملة» وباقي الصفات الحسنة 
والحميدة» كل هذه الصفات الحيدة بدون الحبة تتحول إلى دعامة متينة ثبت فينا 
الأنانية والكبرياء؛ لأننا نتحلى بهذه الصفات لكي نكسب رضاء الناس ومديحهم قبل 
رضاء الله» وقد حررنا الرب يسوع من السعي لنوال رضاء الله لأن الله يرضى عنا 
كخالق ولذلك خلقناء ويرضى عنا إذ يشرق شمسه علينا دون تييز بين الصالح والشرير 
e 2‏ كما رضي الله علينا بإرسال الأنبياء وبعطية “مائية وهي كلمات النبوة» 
ولذلك مديح الناس لا يقوي فينا مبتناء بل يقسّم الحبة نفسها ويجعل مبتنا لأنفسنا 
أهم وأعظم من حبة الله بل ومن مبتنا لله نفسه. 

-٠‏ تأمّل مَن يعطي الفقراء لكي يقي مكانته (الاجتماعية) في وسط 
جماعة» ويسالم الآحرين ويصال الفرقاء» ويفتح قلبه لسماع شكوى الحتاحين» ولكن 


۲۹ 


إذا عجز عن الصفح عمن أساء إليه كانت فضائله وسلوكه الصاح هي دات واا 
للأنانية وحب الذات وحدها دون عبة الآحرين. 
وحب الذات وحدها يزرعه التوحيد بلا ثالوث؛ لأن التوحيد كما نراه 
و ی ا وی ا و ا ا 
لأن الله لا يعلن عن ذاته بكلمة واحدة هي "واحد'» فهي رغم أهيتها في شفاء 
الان م ع اوه ااا ی ی ا و 
وقد ذكر الأب ديونيسيوس الكبير في رسالته للأحوة في الإسقيط إن العبادة 
الحقيقية لا تبدأً بالإنسان» وإنغا بالإعلان الإلهي» وتنتهي إلى أن تصل إلى غايتها 
)۳620٥(‏ بالشركة. وهكذا» بالإعلان الإلهي» وبالشركة يتحرر الإنسان من 
صورته غير الحقيقية» لأن ما يحب أن يقال عن الطبيعة الإنسانية هو مُا تخلق وتكمل 
کیاها ما تفکر فيه وتفعله» وما نعمله إنما يصبح ESR‏ 
للطبيعة الي حلقها الله» أو تراحعا وسقوطا وابتعادا عن الهدف الذي لأحله خُلقناء أي 
الله فة 
۷- تأمًّل العكس» وهو الإنسان الذي يعرف أن غاية الوجود هي أن يحب 
نفسه والقريب والله. وهذه ليست ثلاثة أنواع متلفة أو متباعدة» بل محبة واحدة لا 
تنقسم» تبداً بالله أو بالإنسان أو بالذات» أي بالله أو الآحر أو الكيان الإنسان» فما 
تنقسم E A EE AS EA‏ 
احبة في الأحلاق الحيدة. والإفراط في أي من ثالوثية الحبةء أي الله والآحر والذات 
يظهر في السلوك نفسه: 1 
لأن مَّن يحب الله أكثر من البشرء هو غارقٌ في صوفية مجد الخليقةء 
ومن يحب البشر أكثر من اله هو غارق في صوفية الكبرياى 
ومن يحب ذاته أكثر من الله أو البشرء هو غارقٌ في صوفية الشيطان الذي 
بسبب الإافراط ي حبته لذاته سقط من رتبته وانعدمت فيه الشركة. 
أمّا نمييز هذه الثلائية (أو هذه الفلائة). فهو بالتجسد وبالصليب وبالقيامة: 
أمّا بالتجسد؛ فلأن التجسد كسر كل صور الوثنية وأباد صوفية مجد الخليقة. 
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وأمًا بالصليب؛ فلأن الصليب أعلن لنا بشكل حقيقي شريعة البذل»ء وبذلك 
قلع جذر الكبرياء. 

وأمًا بالقيامة؛ فلأن الخلود هو عطية الله وليس من قدرة الإنسان. 

وعلى هذا الأساس الثابت والراسخ اك الور والعلن بان و اظ 
بالروح القدس» نقول دائما دون تردد: إن سلوك الإنسان وفضائله لا تجعلنا أبناء 
لآب ولا تؤهلنا لميراث السماءء بل تحفظنا في نعمة وعطية الثالوث؛ لأن الجازاة 
هي على الإيمان وليس على الأعمالء فإذا كان الإنسان يطلب البقاء الأبدي 
ولذلك سعى إليه وناله بالأعمال الصالةء فقد جعل نفسه صاخا أكثر من الله 
ونفى صلاح الله ورحته الفائقة: 

أا أنه جعل نفسه أكثر صلاحاً من الله؛ فلأنه استطاع بالأعمال الصالة أن 
يأخذ الملكوت الذي م يخلقه ولا تعب فيه ولا هو خاصْ بهء بل هو أصلاً عطية اله. 

وأمًا أنه نفى لاج الله ور هته الفائقة» فلأن الإنسان حدد لنفسه ميراثه 
وناله دون أن يُعطي الله فرصة ومجالاً لكي بعلن فيه صلاحه ويعطي الإنسان من 
خيرات حبته. 


3 


الحياة الحديدة 
شركة في النالوث 


۸- لنثبت في الحياة الجحديدة الي نراها كثوب روحان» نراه قي كلمات 


2 


العبادة الحسنة والخدم الإمية (الليتورحية)؛ لأننا نرى هذه الحياة الجديدة معلنة لي 
الصلوات نفسها. وعندما نصلي» فإننا نشترك قي حياة الثالوث» تلك الحياة الي 
أفاضها الابن وأعطاها بالروح القدس. نحن نسبح ونمجد ما أعطي لنا ثي الابنء وما 
هو ثابت لنا وفينا بالروح القدس. تأملوا أيها الأحوة "عطية التبيٰ"» ماذا نأحذ؟ نحن 
ناهد شر كةن وة الاين وهدة ليست كلات قال بل كلفات: تعر عن فة 
ماثلة وكائنة أمام عيونناء وعندما نشترك في بنوة الابن» فنحن نقف أمام الآب كأولاد 
سمائيين رغم وجودنا في الجسد. وعندما نسجد فإن سجودنا ليس هو سجود 
الاحترام فقط» بل هو انسكاب مبتنا في عبادة الحبة الفائقة» تلك الي تجعلنا - ونحن 
قي الجسد - قائمون قي السماء عينها. 

۹- و كيف نشترك في بنوة الابن؟ يقول الرسول: "ولكن لأنكم أبناء أرسل 
الله روح ابنه صارحاً آبًا يها الآب""". وبقوله: "ولكن" موكد دوام النعمة غالبة 
ا لخطية والظافرة رغم تردد الإنسان وضعفه؛ لأننا بقوة الله ننتصر وبفيضان نعمته 
للحطاة نشترك» ليس حسب صلاح أعمال أو حير فيناء بل حسب سحبة الله. 

وما هي هذه الشركة؟ إا من ينبوع فياض هو ربنا يسوع المسيح الذي أنرل 
البنوة من السماء ومن فوق حيث لا يقدر إنسان أن يدحل أو تجار و ل ان 


کو ا 
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هو جاء إلينا عندما كنا بحلس تي 'كورة الموت' ومستعبدين للعا لم وللشريعة 
القدمة وكل ما هو ترابي وأرضي. ولأنه هو جاء إليناء وهو الذي فتح لنا باب الشركة 
لیس بالقول» بل بالفعل. 

ما هو هذا الفعل؟ هو اتحاد أقنوم بنوته الإلهي بالجسد. وهو بذلك الاتحاد 
ثبت لنا أساس الشركة. وعندما اتحد اللاهوت بالناسوت في أقنوم الابن الكلمة ابن 
اللآاب صار باب الاتحاد مفتوحاء ليس باقتحام الإنسان ولا بالخيال ولا بالكلام» بل 
بعمل الروح القدس. ولذلك يعمل الروح القدس فينا مشرقا قي قلوبنا با معرفة هاديا 
إانا اللصلدة البترية ضارغا ا أا الأب مو كدا لا بات السمة شر كا الأرادة 
والقلب لقان ب وتك بالرب والعلص مشو ع الس 

ونحن نتحد بلاهوت الابن اتحاد النعمة النابع من الرب يسوع» هو يسكن فينا 
مع الروح القدس» أو إذا شعنا الدقة اللفظية "يسكن فينا بالروح القدس" ليست سكئ 
احتهاد الإنسان» ولا هي سكئ حسب العواطف والشعور» بل حسب ثبات النعمة» 
ولذلك إذا كنا لا نحس أو نشعرء فهذا لا يعي أننا فقدنا ما منح لنا أي عطية التبيْ. 

أعود وأقول إن الاتحاد الذي تم بين الله والإنسانية في المسيح أساسه في تحسد 
الابن» قوته في الصليب الذي رفع الخطية والموت» بجحده قي القيامة ان أعطت لنا 
الاتتصار على الفساد وفحت لا خياة الخلود. التجسد لبت لا الأساسات» 
والصليب أباد العوائق لا سيما الخطية والموت» والقيامة أعطت البقاء والخلود 
والحياة. 

هذا هو الينبوع الذي ننال منه ونشرب المياه العذبة الروحية الي صرخ أشعياء 
وهو یراها بروح او " هلم أيها العطاش”'» فقد رأى حيوش وألوف وربوات 
القديسين الآتين من الأمم إلى ميراث إبراهيم ودعاهم للشرب. فإذا كان أساس النعمة 
هو اتحاد اللاهوت بالناسوت قي ربنا يسوع المسيح» فإن هذا الأساس ليس من إرادة 
الإنسان» ولا هو من قدرة اللحم والدم» بل بقوة الله ومحبته الي لا تزول. 


)١(‏ "أيها العطاش جيعا هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضة وبلا تمن 
مرا ولبنا" (أش .)١ :٠١‏ 


<۳ 


وإذا كان الصليب قد أباد العوائق» فما هو العائق والمانع الذي بنع الإنسان؟ 
لقد غفر الرب الخطايا وقهر الموت. إن ما يمنعنا - أيها الأحوة - هو تردد الخطية 
والشك في صلاح الله» والخوف النابع من إحساسنا بأننا لا نملك» ولم يكن لنا قرار ي 
نخمة الل نالا تصدق: إلا ما هو ت أيديا رلا تون إلا عا تقوم :به من أعمال 
ونحققهاء هذه الموانع الروحية يعالحها الروح القدس بدواء كلمة الله وبسيرة المعلمين 
الأبرار» بالفرح والسلام الذي يجعل القلب صافياً مؤهلا لقبول النعمة. وأحياناً يعالجها 
بالتجارب لكي يتعلم من يسلك طريق الرب أن حياته ليست نابعة منه. 

بب سد الاين الوخد صارت المعهة اة ابع من الاين لاته وح 
كيانه بالطبيعة الإنسانية» فأسس بذلك أسرار الاتحاد به أي المعمودية والمسحة الل وكية 
وسر الشكر حيث تُعطى حياة الدهر الآ فيها لكل المؤمنين» أي البنوة وسكنئ الروح 
القدس» والتناول من شجرة الحياة أي حسد الرب ودمه لكي نيا به وفيه حياة واحدة 
ا وغالبة للموت والفساد في هذا الدهر» ومشرقة ببهاء السماء في الدهر 
الآن. ا را ا ا أمام عيوننا قي صلوات الكنيسة وخحدمة الأسرار الواهبة 
الحياة. 


٤ 


الغالوث 
هو أساس الحياة الجديدة 


-٠‏ أيها الأحباء المحتارين حسب صلاح الله لملكوت السموات» هذه هي 
أساسات الإبمان والحياة الجديدة: 

الآب ضابط الكل مصدر كل نعمة وصلاح» معلنا لنا حبته في ابنه الوحيد 
ربنا يسو ع المسيح. : 

الابن الوحيد كلمة الله معلم ومعطي سر الاتحاد الفائق من الآب بالروح 
القدس فيه هو بسبب اتحاد طبعنا الإنساني به» ولأنه الوسيط بيننا وبين الآاب ورأس 
الخليقة الجديدة. 

الروح القدس البارقليط عطية الآب في يسوع المسيح ربنا؛ لأنه هو الذي 
دحل الروح القدس في حدمة الخلاص ووهبه لنا فيه» ولذلك أحياتا ُسمى روح الابن 
وخا روح الآب. أعطانا الاب الروح القدس لكي يثبت لنا الشركة في الثالوث» 
وبذلك أعلن لنا ثالوثية الأقانيم ليس بکلامٍ ولسانِ فقط. بل بالعطية لأن الغالوث 
القدوس ليس واحداً حسب الأقانيم بل ثلاثة كل منهم هو آخر بالنسبة لنا وکل 
منهم هو واحد بالنسبة إلى الطبيعة. لأن البشر كل واحد منهم هو آخر بالنسبة إلى 
الباقين» وكل واحد هو واحد بالنسبة إلى الطبيعة الإنسانية» هكذا تعمل الحبة» 
فالآحر هو آخر وهو واحد في نفس الوقت» هو آخر متمايز» والتمايز هو أساس 
الاتحاد» وهو واحد لأن الوحدة هي الطبيعة. ونحن البشر نخضع للطبيعة ونعلو عليها 
بالنعمةء أمّا الله فإن الطبيعة والأقنوم والآحر والوحدة هي علامات ورموز روحية 
أعطيت لنا لكي نستوعب على قدر احتمالنا السر الإهي الفائقء بينما تي الله كل شيء 
کائن بالأقانيم. 


to 


نحن بحمع في كيانناء أي كل واحد منا هو أقنوم إنسان يضاف إلى الطبيعة 
الإنسانية بسبب ميلادنا الجسدان» فالطبيعة تسبق الأقنوم الإنسا» والآخحر هو سبب 
وردنا أف ال ر الدن :عن رلك من الاين ن اليش وتي الاد بار اة النسادة 
وبرغبات الطبيعة الي تدفعنا إلى الزواج والولادة حسب قانون الطبيعة البشرية. لكن 
الثالوث هو عكس ذلك تماماء وما نقوله عنا لا ينطبق على الله؛ لأن الطبيعة الإهية ¿ 
تسبق الأقانيم» والابن لا يولد من طبيعة» بل من أقنوم الآب» وكذلك الروح 
القدس من الآب ينبثق ريره٠: ٠‏ » فلا يوجد تمايز بين الطبيعة والأقنوم أي سيادة 
طبيعة على الشخص» ولا ڪخضع الأقنوم لقانون تحدده الطبيعة الإهية؛ لأن هذا 
ينطبق على البشر» ولكن الطبيعة الإلهية غير مركبة من أقانيم بسيطة خالية من 
الصفات الي تسود على الطبيعة» بل هي مملؤة من كل الصفات الي تعطي بصلاح 
وخير وحبة؛ لأن سيادة صفة على طبيعة هو وضع حاص بالإنسان والحيوانات وسائر 
الحلوقات» أمّا صفات الله» فهي في الأقانيم الإمية» ولا توحد صفات تضاف إلى 
الأقانيم؛ لأننا نحن نحصل بالنعمة على صفات ليست فنا مثل عدم الموت أي الخلود 
ی خا ا ا ع ی ا کی ا 
وم لا خت ذاشلا ى فاه ارت و سكن الروے لغاش لان االروع 
القدس يوزع عطاياه ولا ينقسم» ويسكن فينا دون أن يستهلك» ويحيا فينا دون أن 
ينفصل عن الآب» بل هو من عند الآب ينبثق لكي يسكن فينا بواسطة الرب يسوع 
المسيح» ويطهرنا دون أن يفقد طهارته» ويقدسنا دون أن يفقد قداسته؛ لأنه حالد حي 
وحياته نابعة منه. 

1- أعود إلى الموضوع الأصليء وهو الثالوث أساس الحياة الجديدة» حي 
لا نفقد سياق الشرح. ا TT‏ من الثالوث. هذه 
الولادة الروحية» هي تحرير الطبيعة الإنسانية لكي تخضع بالنعمة» وتتحول من عبودية 
الفساد والموت إلى حرية أولاد الله. هذا الانعتاق يكمُل ي الدهر الآء وکعملِ تام 
غرسه الرب» هو كامل الآن حسب النعمة» ويكمل فا اا والأرض 
الجديدة حسب تدبير الخلاص. 
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E OE E E ST 
وهو "البكر بين أحوة كثيرين" (رو ۸: ۲۹). نحن م‎ »)١۷ :۲ يقول لنا: "أحوته" (عب‎ 
نولد من عذراءی بل ولدنا من الما ولم نولد أزلياً من الآب» ولكن ولدنا زمانياً في‎ 
هذا الزمان ولادة روحية أبدية تعيد إلينا الأصل الحقيقي للحياة» وهو الآب الذي نعود‎ 
إليه في هذه النعمة الفائقة لكي يصبح الآب هو الأصل»ء وهو غاية الوحود الجديد‎ 
حسب يسو ع المسيح ربنا.‎ 

هكذا نتحرر من عبودية الطبيعة القديعة ال ترى خيرات الأرض والأزمنة ال 
حلقها الناس منتحات وصنع أيدي البشر وكأما أساس الحياة» لكن الطبيعة الجديدة 
ترى خيرات الأرض عطايا الخالق» وأزمنة الناس أي التاريخ كشاهد على احتياج 
الإنسان لله» وكل ما أبدعه العقل أنتجته الإرادة والتقنية عامة كوسائل وليست 
E I E OLAN EN DEE Î‏ 
وعبودية الإنسان ظاهرة؛ لأن الخيرات الأرضية تتحول إلى غايات نسعى إليها بكل 
حهد وعرق حن أما تسود علينا وتستعبدنا. 

وعندما تحرر الرسول بولس من بر الناموس حَسب حياته السابقة 'زبالة» 
وأدرك أنه "عبد المسيح"» أي "عتيق الرب"» وأنه الحر من كل قيد يستعبد الإنسان. 
هذا هو السبب الذي قال عنه الرب: "إن حرركم الابن" من قيود الطبيعة القدبعة 
تصيرون أحرارأ بالحبة. وبسكنئ الروح القدس في المعمودية نخلع الطبيعة الآدمية 
ونتحرر منهاء ولكن تبقى حبرات قديمة كامنة قي الذاكرة تحاربنا أحيانا عندما نترك 
غاية الحياة الجديدة ونرمي بأنفسنا تحت ثقل الحياة الأرضية» أو عندما نفقد - بسبب 
التراحي والكسل - رؤية الحياة الجديدة الظافرة ق المسيح. ولكن ميلادنا الجديد لا 
يقوى عليه الموت حسب كلمات التقوى الأروذكسية“ ويجيء زمان الانعتاق من 
رباطات الحسد» أي للموت الجسداني بشارة حياة حديدة غالبة ق فردوس النعيم 
"كورة الأحياء إلى الأبد". 


)١(‏ كلمات الأوشية " امك القدوس هو الذي نقولهء فلتحيا نفوسنا برو حك القدوس ولا يقوى علينا نحن عبيدك 
موت الاطية". 


۷ 


هذه هي ملامح الحياة الجديدة في المسيح الناهضة من موت الخطية إلى حرية 
جحد أولاد اللّه: 

أولاً: حرية داحلية لا تخضع للظروف الحاضرة» بل تسود عليها كما حدث 
لاء والع رفن والشاك: 

E E TRE 
ته بل فن ق دنم للل وال يكل اة اة وكة ان‎ 

ثالثا: شركة ووحدة مع جسد الرب الكنيسة مع الظافرين السعداء ي 
السماء والظافرين بالمعاناة والأ لم على الأرض من المؤمنين. 

رابعا: قداسة حقيقية ليست بتصنع أو بمحاكاة» ولكن بقبول صورة المسيح 
الحية فيناء تلك الي يصنعها الروح القدس حسب كلمات التقوى 'يتصور المسيح قي 
قلوبكم" رراحع غل .٠۹ :٤‏ هذه الصورة ها ملامح الرب نفسه في السلوك المقدس 
وحوهر مبته» النار الروحية الداخلية ال نأحذها من الرب لكي تعيد تكوين طبعنا 


ليكون حسب المسيح. 


۸ 


الحياة الجحديدة 
ا ي الغالوث القفدوس 


۲- أيها الأحوة الحكماء حسب حكمة الروح القدس» ميزوا .ميزان الإفراز 
AN GL SEUSS NDE EAD‏ 
الفيقية ال ليق بأرلاة اله وان كان اح بسا يريك أن رك الإل لكي بسن 
E E E‏ و ی ی ا رو 
لقد وضع الرب يسوع المسيح أساس الإفراز الروحي على هذا الأساس: 

ر کا و شر كة الإنسان في الحياة الإلمية المتحسدة هو من الشيطان» 
E‏ صورة النور أو ثوب الحق. نحن نعلم أن غاية تجسد ابن الله هي ان 
يفتح لنا باب الشركة في الحياة الأبديةء ولذلك كل ما ينع هبة الحياة الأبدية أي 
الشركة قي الطبيعة الإلهية» فهو ضد بشارة بحسد ابن الله» حي ولو كانت ببراهين من 
الكتب المقدسة. 

ثانياً: لقد تمحدت الطبيعة الإنسانية في ربنا يسوع المسيح .ميلاده من والدة 
ا ا ا 
أباد الموت بذرة الخطية والداء الخفي» وبقيامته أعلن الخلود. هذه هي الأسرار الثلاثة 
ال تمت فيه ووهبت لنا لكي تمجدنا بالميلاد الجديد في المعمودية وبعحسة البنوة والمائدة 
السماوية الي تؤكد لنا أن حيائنا ليست منا ولا هي بقوة البقاء الطبيعي الذي أعطي 
لنا عندما لقنا أولاً في آدم الأول» بل بقوة بقاء وحياة الذي هو بالطبيعة الحياة. 

نحن نولد من الآب في ابنه ولمسح بواسطة الآب قي ابنه بالروح الققدس 
ونأكل خبز الله النازل من فوق من عند الآب» أي حسد الرب ودمه ريو۷: + الذي 
يعطى لنا بالروح القدس. 


۹ 


هذه هي شركة الثالوث؛ لأن الآب هو الينبوع الذي منه كل الأشياء» والذي 
منه - قبل الأشياء - الابن والروح القدس. ونحن لا ندرك الآب» بل نراه قي الابنء 
ونرى الابن في الروح القدس وبواسطة الاستنارة الي تعطى لنا منه وفيه لكي نبقى 
ونثبت قي المسيح» وبذلك نثبت قي الآب بالروح القدس. 

۴۳- نحن نحتاج إلى الثالوث» والثالوث لا يحتاج إلينا؛ لأننا لا نملك حي 
الوجحود نفسه» فهو هبة من الله. 

نحن نحتاج إلى الشركة» والشركة لا تكون بين الواحد والواحد؛ لأن الإثنينية 
هي أضعف صورة للش ركةء فهي مغلقة على اثنين وتبقى كذلك بلا إمكانية للنموء 
ونا هتا أتحدث عن المؤمن وعن الله الواحدء لك کن ل بأن شر کتنا هي مع 
أقانيم الثالوث» مع الثلاة الذين هم حوهر واحد. وإعلان هذه الشركة جاء يإعلان 
الثلاثة وليس بإعلان الجوهر الواحد؛ لأن الجوهر الواحد الإهي يعلو على الإدراك 
ولا نعرفه إلا يإعلان الابن وإعلان الروح القدس. 

فإذا كانت شركتنا هي مع الله الواحد فقط بلا ثالوث الأقانيم» صارت شركة 
بدون إعلان الحبةء أي حبة الآب للابن وللروح» أي عبة الثالوث وعبته للإنسانية الي 
صار رأسها "ابن الإنسان" ربنا يسوع المسيح. وشركتنا قي كل صفات الله الواحد إن 
كانت نمكنة لنا نحن المخلوقين لا تقود إلى شيء» وهي أصلا ليست ممكنة؛ لأننا عبرنا 
الفجوة بين اللاهوت والطبائع المخلوقة بأسرها بسبب تحسد الابن كلمة الله. وبدون 
التجسد» أي عبور الله إلينا لا توجحد شركة في الله مهما كانت قدرتنا. ولذلك فإن دعوة 
'التوحيد" صالحة لاما تعالح حطية الشرك كما سبق وذكرناء ولكنها لا تعلن حبة الله لنا 
لأن الواحد يستطيع أن يحب نفسه ومبته لنفسه أو ذاته قاصرة عليه وتبقى هذه الحبة 
محصورة ومغلقة على الواحد» لكن الواحد الذي يحب آحر ويعلن حبته للآحر هو قادر 
على أن يدعو الآحرين إلى هذه الحبة؛ لأن هذه الحبة ليست معلنة فقط» بل هي شركة» 
والش ر كة مفتوحة للآحرين. لقد قابل البعض من زوار ديرنا هذا الكلام بسخرية» والأب 
الحكيم أرسانيوس ابتسم في وداعةٍ وقال هم إن الأنانية والرغبة قي حياة العبودية لله هي 
ال تمنع هؤلاء من قبول دعوة "الشركة" ومن يسخر من الإنجيل لا ينال بركة الإبحيل. 


أمّا نحن - كما يقول الإنجيلي - "فشركتنا مع الآب ومع ابنه يسوع 
المسيح "راي :». وعندما قال الإنحيلي: "نكتب إليكم هذا لكي یکون فرحکم كاملا" 
رايو :١‏ ؛)» فالفرح لا يكمل إلا بالشركةء والشركة لا تكون بين اثنين فقط لأن 
شر كة الحبة بين اثنين هي أقل من شركة الحبة بين ثلائة. 

-٤‏ انظروا أيها الأحوة: نحن لا نملك أن نشرح الثالوث للآخرين شرحا 
عقلياً وفلسفياً؛ لأننا لا نملك أن نبرر حقيقة الذات الإهية؛ لأن الله هو مبرر 
وخودنا: أما خن فلا ملك أن رر خالقتة ولك على قذر ما ملك من روية إنسانية 
مستنيرة ررح ا أقول لكم - أيها الأحباء - إن شركة الثلائة كاملة لها 
تتحرك نحونا وتبقى كاملة. فالثلاثة» أي الآب المصدر أو الينبوع» والابن الإعلان» 
ورو ادس ا هؤلاء هم ح ركة الشركة الإلمية» وهي حركة الوحدة؛ لأن الله 
وك انا بقوة الحبة الي تميز ذاته أو حوهره. فهو يتحرك نحونا حركة ذاتية لكي 
يسكب عبته في الابن معلنة إعلانا كاملا في بحسده وصلبه وقيامته» ولكي يجعل هذه 
امحبة عطية أبدية تنسكب فينا بالروح القدس. فالحبة تنبع من الآب وتتجه نحو الابن 
Ra‏ الإلهي وتعلن عن أمرين: 

أولا: الآحر المساوي الذي هو تمرة حوهر الآب. 

I ET 

ا الملساوي هو وحده القادر على أن يحب حبة كاملة» حبة 
لمتساوين في كل شيء. عند ذلك يصبح اطا کا ن اا ان ار أقنوم 
الآ بب غبارة لري نق "أا ن الف الاب ف" ریو :۱٤‏ ۵۰ - جحعل 
اکا اده في آحر هو كامل» وهو بسبب للمساواة يسكب كيانه قي الآب 
انسكابا ازليا داثما لا ينقطع. 

وماذا عن الروح القدس؟ هذا سؤال الفضول العقلي» ولكن يحب أن بحيب 
عليه لكي سكت غباوة الفضول. عندما يسكب الآب كيانه ف الابن» ويسكب الابن 
O N EA EY e a‏ 
وينبوع» والبنوة إعلان عن الآحر» وهذا يحصر الحبة الإهية قي لنائية قابلة للانغلاق» 


o١ 


ولكن ولأن الثالوث كامل ولأن الطبيعة الإلمية كاملة» يعطي الآب من جوهره الروح 
القدس الذي من عند الآب ينبثق كما قال المخلص- ريو )٠١ :٠١‏ لكي يكون روح 
الآب» ولكي يكون الثالث الذي يكمل الدائرة. وهذا يعن بالنسبة لنا أن الآخر الثالث 
هو العطية» وهو الاسم الأزلي للروح القدس. ولذلك يعطي الآب الروح القدس للابن 
لكي يفتح الأحضان الأبوية لآحر ليس هو الابن» بل هو الروح الذي يشترك مع الآاب 
والابن في الاسم 'الروح» ومع الآب والابن تي صفته الأقنومية "القدس"» لأنه هو 
ال کل اة بالعطية» ويثبت الإعلان بالعطية حسبما نرى في الأسفار المقدسة 
وحسبما نعرف من تدبير الخلاص. ولا يقصد بالكمال هنا أن هناك نقصا يستدعي 
وحود من يكمله» بل هو كمال الحركة الإهية الذي رأيناه في تدبير الخلاص؛ لأن 
الروح القدس روح الرب كان يعمل قي العهد القدتم قبل بحسد مخلصنا ربنا يسوع 
المسيح لكي يرتب يجيه بالجسد. وعندما جاء الابن وجتحسد» حاء من الروح القدس 
الذي أعطاه الناسوت من القديسة مرم والدة الإله» وأعطاه من عند الآب لأنه روح 
الآب الذي منه ينبثق. 

وسر انبثاق الروح القدس يعلو على إدراكناء ولكنه معلن ق الأسفار المقدسة» 
لأن الآب أرسل روحه للأنبياء معلنا بجيء الابن بالجسد. ولا حاء الابن وتحسده 
أعطانا الروح القدس لكي نقبله ونقبل تعليم الأنبياء. هكذا جا اروج غالا ور تدا 
ثم حاء الروح اک و و 
الآب» فجاء إلينا يوم العنصرة حاملا إلينا حياة الابن والفداء الذي أكمله .حوته 
وقامغة وتخا إلينا قوة الوجحود في أحضان الآب السماوي» أي في دائرة الخلاص 
الإهي. ومن حوهر اللاهوت حيث يولد الابن وينبثق الروح وفيه حيث استقر ناسوت 
ربنا يسوع المسيح بسبب اتحاده بأقنوم الابن» أي من سر تمايز الآب عن الابن» وفيه 
سكن ناسوت الابن في وحدة الجوهر وف التمايز حيث يشترك الآب والابن ق الحياة 
الواحدة وحيث تولد البنوة» أي أقنوم الابن. 

وأخل ر اة ن أن بو اه ن جن و ارعن جرد ار عن كان 
محدد» فهذه كلها رغم أنما قد تساعدنا على الفهم إلا أا حطرة حدا؛ لأنما تحصر 


o۲ 


طبيعة الله في مقولات وصور مادية لا تليق بالطبيعة البسيطة غير المركبة؛ لأننا هنا 
نقول إن أقرب الأشياء هي التقاء الفكر بالعواطف والمشاعر حيث لا يمكن الفصل 
بينها بالمرة» ومع أهمية هذا التشبيه إلا أنه لا ينطبق على الله بالمرة. 

-٥‏ هكذا استقر الابن المتحسد في أحضان الآب متمايزا عن الآب» معلنا 
لنا هذا التمايز ليس بالأقوال فقط» بل بالحياة الي عاشها بيننا وال يحياها فينا الآن. 
ومن التمايز وفيه حيث استقر الابن المتحسد» وحيث أدحل الطبيعة الإنسانية في بحر 
اللاهوت - حسب تشبيه اللفظ - صار الروح القدس ا 
هذا الناسوت للابن من لحم ودم القديسة مري» فار د ان غاد غ 
الات غا ع و والاكتفاء بذلك يحرمنا من ثالوثية الحبة حيث الحب 
والمحبوب والحبة» وحيث حبة الحب وحبة الحبوب واحدة بسبب تساوي الأقانيم 
وبسبب عدم انقسام الحبة كما ذكرنا. هنا ندرك أن كمال الحبة هي بالمساواة 
والشركة والتمايز. lT‏ الإهية. وار ن 
کامل یسکب فيه کل أقنوم کیانه تي الآخر. والتمايز هو احتلاف كل أقنوم بصفة 
أقنومية بمعله كاقنا حاصاً معيناً ني الذات الإلمحية يبحفظ لنفسه الصفة اة ال جحعله 
ارا وواحداً مع الأقنومين الآحرين؛ لأنه يشترك في كل صفات جوهر اللاهوت. 

يستقر الروح القدس في الابن كما يستقر الابن في الآب» والآب قي الابن 
والروح القدس؛ لأن كل أقنوم يحل حلولاً كاملا في الآحرء وعندما تجسد الابن سكن 
في ناسوته الآب والروح القدس بسبب وحدة جوهر اللاهوت» ت ذلك فالذي 
تجسد هو الابن؛ لأن تمايز الابن عن الآب يجعل التجسد قاصراً على الابن رغم 
وحدة جوهر الآب والابن والروح القدس. 

لقد ولد من العذراء لكي يؤسس ويثبت ولادتنا الجديدة فيه وبه» ولذلك نحن 
لا نولد من جحوهر الآب كولادة الابن الأزلية من الآب» ولكننا نولد كولادة ناسوت 
الابن من الروح القدس وبواسطة الابن وفيه» وهي الولادة الجديدة ال من الله حسب 
N OE E E NOE E RET‏ 
کیان جديد مخلوق بالروح القدس ومتحد بأقنوم الابن بسبب اتحاده بطبعناء وهكذا ت 


o 


القول بأننا "من لحمه وعظامه" رأف ه: »)٠.‏ وبأننا واحد معه ومع الآب وحدة روحية 
لا يقوى عليها الموت على مثال وحدة جوهر الثالوث القدوس ومستمدة من الثالوث 
وكائنة قي الثالوث. 

-٦‏ هكذا تنسكب عبة الثالوث متجهة إلينا قي الابن الذي يحمل طبيعتنا 
وبالروح ا ا ق ا کا ا 
الابن والروح القدس؛ لأن وحدتنا ليست حسدية» بل روحية. لأننا نأحذ من الآاب 
البداية أي الرأس» ومن الابن الصورة أي حدود الطبيعة» ومن الروح القدس التقديس 
أي الثبات والبقاء ف صورة الابن لأن الروح القدس هو الذي "يشبتنا قي المسيح" (۲ كور 
١ :١‏ حسب كلمات التقوى الأرثوذكسية. ومن هذا ندرك أن الثالوث هو إعلان 
عن الحياة الحديدة» فهي معلنة فيه ليس فقط كمصدر وينبوع» بل أيضا كبقاء وثبات 
آبدي؛ لأن الآب هو رأس (»وم>) كل الأشياءء والابن هو حدود كل الطبائع» 
فهو الكلمة الخالق الذي رسم صورة كل كائن وحدود طبيعته» والروح القدس هو 
الذي يقدس إذ يمنح الحياة الثابتة ي الصلاح ويعطيها البقاء حسب دعوها وصورمًا يي 
الابن. 

وعندما نقول إن الآب هو الرأس» فهو لا يعطي بدون الابن والروح القدس. 
وعندما نقول إن الاين رَسَمّ آي کون صورة (ي کيان) کل کائن ورسم ي کون 
حدود طبيعته» فقد حدد الابن له امحد الآ : 

أولأ: صلة كل كائن بالآب والروح القدس. 

ثانيا: اعتماد كل كائن على الآحرء أي مكانه قي شركة الخليقة مثل اعتماد 
النبات على الشمس واواء» واعتماد الإنسان على عناصر الكون. هذه الشركة 
الزمانية هي مقدمة الشركة الأبدية والمدرسة الأول الي نتعلم فيها الشركة الأبدية. 

أمّا عن صلة كل كائن بالآب» فقد رسم الابن ثلاثة مبادئ هامة» وهي 
القوى الي تمسك بالكون كله وتحفظه من العودة إلى العدم» بل ثبقي عليه. هذه 
المبادئ هي : 


o 


EE OR E O ARE 
هو أبدي في جوهر الله. (والتحديد المقصود هنا هى أن كل كائن مخلوق مولود» أي‎ 
خلوق لکی ينال كيانه من الله الآب؛ لأن الآب هو رأس أو بداية كل الأشياء لكى‎ 
1 بعد خحلقته يولد ولادة سمائية.‎ 

ا كل كائن وهب طبيعة حاصة به تعطي له مكاتأ في الحخليقة وتحفظه كما 
ذکرنا e‏ في شركة الخليقة» وسيد وملك الكائنات هو الإنسان حسب كلمات 
المزمور الثامن» هذه هى مدرسة الشركة الأولى. 

ثالغاً: ثا كل طبيعة مخلوقة تنال ثلاثة دعائم للش ركة في طبيعة اله: 

أولا: الاستنارة الروحية العقلية بنور اللوغوس sهعه[‏ الكلمة ابن الله. 

ثانياً: الحرية المولودة من الحبة الفائقة» وهي عمل نعمة الروح القدس في كل 
خلوق عاقل. 

ثالثا: الانعطاف غو الله بقوة عمل النعمة الي تعطى للإنسان مؤهلة إياه أن ينمو 
ر ا مها و عة اة عل رة انك وتاك 

هذه هي حدود الطبيعة المخلوقة» وهي ذات الحدود الي رأيناها قي جحسد الابن 
له المحد» وال أدركناها من خلال جحسده وصلواته الخاصة وموته ای لی اعا 
وقيامته» وهي الحدود الي أعاد له ابحد حلقها من حديد مكوناً فيه أي في أقنومه الإلهي 
- وباتحادٍ لا يعبر عنه - الطبيعة الجديدة الي سوف وهب لنا من خلال شركتنا فيه 
بالرو ح القدس. 


oo 


حدود الطبيعة الحديدة 


المعلنة في ربنا يسوع المسيح 
بتجحسده» وباتحاد الطبيعتين بغير افتراق' 


۷- بعجسد الرب الو حيد أعلنت لنا حدود الطبيعة الحديدة. وحدّها الأول 
هو الروح القدس الذي بسبب تحسد الابن له المحد نقلنا من الأصل الأول أي العدم 
إلى الأصل الجديد أي الروح القدس الذي به تُولد ولادة روحية ماوية على مثال ربنا 
يسوع المسيح من العذراء مرم والدة الإله. هذا الحد الأول يعطي لنا نعمة خحاصة 
مثلثة» فهو 

ق ا 
غل ا الأول آدم. 

ا کی ا 
الجحيم"» فهو يعن كيف لمت هذه الشوكة من طبعنا تم سرت ماماً. فقد عت 
بالتجسد؛ لأن الشوكة هي سيادة الموت والماوية عليناء سيادة مردها ليس سقوط آدم 
فقط» بل الأصل الذي جنا منه» وهو الذي جعل طبيعتنا قابلة للموت» ولكن الآن 
صار أصلنا "مائيا" في المسيح يسوع ربنا وبقوة الروح القدس. 

ثالثا: حاءت النعمة هذه المرة من اتحاد اللاهوت بالناسوت» فصارت ثابتة قي 
ال ووا مصدرها الاتحاد» وهذا هو أقوى ما يعطيه المسيح للإنسانية؛ لأن الاتحاد 
هو أمانة الله الابن وثباته ليس بالنعمة كآدم» بل بقوة وجحد اللاهوت؛ لأن النعمة ال 
فت کات ا مرد الاد اول رو ان عه ای ال ا 
النعمة الجديدة فهي من اتحاد اللاهوت بالناسوت وليست مرتبطة بمكان أو زمان؛ لأن 


)١(‏ هذا العنوان من وضع الأب صفرونيوس وليس من وضع الناشر. 


°٦ 


الملسيح يسوع "هو هو أمس واليوم وإلى الأبد" رعب :٠١‏ ۸) وثباتما ليس بحفظ الوصية» 
بل باتحاد اللاهوت بالناسوت. 

۸- والحد الثاني هو نو المعرفة والحكمة مع نمو القامة ولم تعد المعرفة 
خحارحية يحصل عليها العقل بالإدراك والحواس. وفروع المعرفة الثابتة في التاريخ 
البشري واليي نأحذها من تراثنا ومن التسليم مثل الفلسفة والعلوم والتاريخ وغيرها من 
فروع المعرفة» لم تكن هي وحدها هي معرفة الابن المتحسد» بل المعرفة ال ولدت 
ونمت بنمو إدراك الابن المتحسد» أي إدراكه البشري وانفتاح حواس الروح الإنسانية 
ع و ف م رة اة رارك ن محا الد 
N AEE EE‏ لنا ق الأناجيل وكتابات الآباء الرسل 
في الأسفار المقدسة لين تشهد لسر المسيح. وهي المعرفة الي استلمتها الكنيسة المقدسة 
من الآباء» لاسيما تلك المؤسسة على صخرة الإفراز والتمييز» أي الرب يسوع المسيح 
صخرة حلاصنا ومعلم الخليقة الجديدة أسرار اللاهوت المعلنة لنا في الرب يسوع 
بالروح القدس» ومن السرائر الكنسية لا سيما سر المائدة السماوية. 

۹ - هنا يجب أن نكون على حذر؛ لأننا لا نخلص بالمعرفة» وإنما بالإعان 
وبنعمة الرب. ونحن لا عامل ولا ندحل الشركة على قدر معرفتناء بل على قدر إعاننا 
ونمو مبتنا. وليس كمكافأة» بل كنعمة تعطى لنا حسب إرادة وعمل الروح القدس. 
ومعرفتنا لما يعرفه الرب يسوع كإنسان» يد ركه كل واحد منا حسب نوه الروحي. 

٤ ٠‏ - والحد الالث للطبيعة الجديدة هو الحياة الأبدية. ونحن لا تعلم ما ت رکه 
لنا الفلاسفة من أفكار ومبادئ تبدو موازية للإنجيل؛ لأننا نعلم علم اليقين إن الأبدي 
وحده هو الله "الساكن في نور لا يدن منه" راتيم »»٠١ :٦‏ والذي حسب عبارة الرسول 
"له وحده عدم الموت" راتيم .٠٠ :٦‏ وهكذا صارت معرفتنا الجديدة معرفة بالحياة 
الأبديةء وهي تبداً فينا من خلال شركتنا في الطبيعة الإلمية. هذه الشركة تعلنا مير بين 
المائت والزائل» الحي والدائم» بين ما يقوّي ويدعم شركتنا مع الثالوث وما يهدم هذه 
الشركة. نحن لا نحتاج إلى شرح مطول يفرز المائت من الحي» والدائم من الزائل؛ لأننا 
نعلم علم اليقين أن الخليقة الأول ذاهبة إلى تحول وجحد في المسيح» ذلك التحول الذي 


o 


نراه في كلمات الرب بإعادة سلطان وحضوع الخليقة للثالوث وهو العمل المشترك" 
مع الثالوث الذي أعاد الشركة بالتجسد» أي بحسد الابن» وأباد عائق الموت وفتح 
باب الحياة قي ذاك الذي قال: "أنا هو القيامة والحياة" ريو :١١‏ ٠٠؛‏ لأن الحياة الأبدية 
في المسيح قد أعادت إلينا معرفة الحتق بواسطة الحياة» ومعرفة الحياة بواسطة الحبة. 
معرفة الحق فى ذاك الذي قال أنا الحياة. ومعرفة الحياة بواسطة الحبة قي ذاك الذي أعلن 
لنا حبة الآب ودعانا إلى شركة مبته للآب وسكب علينا روح الحبة الروح القدس ررو 
: . 

E نحن نعرف الحق بواسطة الحياة؛ لأن الحق الذي حاء إلينا ۾‎ -١ 
درس وعبارات تقال مثل الذي نسمعه من غيرناء ولكنه الحق المتحسد» الحق الظاهر‎ 
أي خرية 'الاكتشاف‎ >١ :۸ ف السك الذي دعانا إلى حرية جد أولاد اله زرو‎ 
والمعرفة من خلال الشركة. والشركة هي قوام الحياة والحياة تعاش» وعندما تعاش‎ 
الحياة ندرك أن الشركة طبعَّت ني الخليقة وحمت لكي تدرك الخليقة - وني مقدمتها‎ 
فصل) قي كتاب المعرفة الإهية هو تأمل الخليقة؛ لأن‎ ES الإنسان - أن أول‎ 
هذا الدرس هو أقرب إلينا من معرفة جوهر الله الذي يعلو على الإدراك. وكتاب‎ 
المعرفة الإلهية هو كتاب الابن الوحيد المتحسد والمصلوب لأحلنا والحى إلى الأبد‎ 
والذي من خلال الشركة فيه ومعه ندرك ونعرف الأسفار القديعة ا (العهدين‎ 
القديم والجديد).‎ 

۲۴- ما هي الحياة الأبدية؟ يقول الرسول بولس: "ما أحياه الآن ف الحسد 
أحياه في الإبمان» إعان ابن الله الذي أحبي وأسلم ذاته لأحلى" رغل >٠٠ :١‏ فالحياة 
الأبدية هي حياة ندر كها الآن في الجسد ليس بواسطة ما نعرف» بل بواسطة ما نؤمن. 
AGEN TERETE Oo‏ 
دائم ونتوقع إعلان جحد الله في أجسادناء بل وانعتاق الخليقة من رباطات لموت 
والفساد» أي جحلي الكون .عجد الحي القائم من الأموات ربنا يسوع المسيح» ولذلك 


)١(‏ "العمل الشترك" ترجمة موسعة للكلمة اليوناية القبطية 0683ل وهو صدى لعبارة الرسول "نحن عاملون 
مع الله" (۲ کور :٦‏ ۱). 
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فمعرفتنا ناقصة» ولكن احتبارنا الذي يقوده الإبعان يتقدم كل E‏ أن الرسول 
وصف احتباره بتحوله من اليهودية إلى المسيح بقوله: "لما كنت طفلاً کطفلِ کنت 
أفطن" ١(‏ كور »»١١ :٠١‏ ولكن نفس الكلمة تنطبق على تقدمنا الروحي لأن لرسول قال 
أيضاً: "حلاصنا الآن أقرب إلينا" ررو ١١ :٠۳‏ ليس لأن الخلاص OS‏ بل لأن 
احتبارنا الآن أعمق بكثير من احتبارنا عندما قبلنا الإبعان. 

لذلك يا أحبائي نحن لا نحدد الحياة الأبدية من خلال ا categories‏ 
فلسفية؛ لأن الحياة لا بمكن تحديدها فف ادها ها وف ی ان اللوغوس 
الابن الوحيد الذي خلقناء ومن ثم نستطيع أن نتأملها. وعندما قال الرب: "هذه هي 
الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته" ريو :١۷‏ »» 
فقد حصر الرب المعرفة بالش ركةء والشركة من الإعان» والإمان بداية الحياة لأن نفس 
E‏ "الحياة قد أعلنت وقد رأينا ونشهد ونخبركم 
بالحياة الأبدية ال كانت عند الآب وأعلنت لنا لكي يكون لكم أيضاً ش ركة معنا. اما 
شر كتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح" رايو .)٠-۲: ١‏ لا يمكن تحديد الحياة 
لأن الحياة تسبتق الكلام واللفظ. والحياة هي الي خحلقت كل الكلمات» ولذلك نحن لا 
نبداً بالكلمات» بل بالحياة» أي الحياة الي ا لنا لا سيما قي سر الشركة» أي 
المائدة الإلمية. والحياة ال حلقت كل الألفاظ لا تحددها الألفاظ»ء بل هي تحدد الألفاظ 
وتعطي ها المعن الحقيقي. 

۴- نحن ندرك هذا من دعوة الرب وتعليمه» فقد وجه عقل الإنسان نحو 
اة عا عا عن لملكوت بأمثالء أي ما نعرفه ونراه ونحسه» فأسس بذلك 
مدرسة الشركة الأولى؛ لأنه نقل إدراك الإنسان من للمرئي والمنظور إلى ملكوت 
السموات في كل الأمثال. 

l4‏ کانت الحياة تمنع الأب من الانتقام من ابنه الذي 'بدد" ثروته مع الخطاة» 
فإن الحياة هي الي حعلته يعود إلى بيه مُفضلاً أن يكون عبدأً على أن يجيا في غربة عن 


بیت الآاب. 


۹ 


والحياة هي الي حعلت الأب يسرع إليه ويقبله ويقيم له الوليمة. 

والحياة هي الي حعلت السامري الصاح يضع الطبيعة الإنسانية الي ننتمي إليها 
جيعاً قبل طقوس وعوائد الشريعة» ولذلك اهتم باحريح. 

والحياة هي الي حعلت العشّار يدرك أنه أقل الناس» فطلب الرهمة» بينما مسك 
الفريسي بالشريعة وحدها فرفض الرب أن يجعله مثالا حيا للتوبة. 

والحياة هي الى تجعل الأب يعطي مكة لابنه. 

والوقت والمناسبة لا تسمح بأن نقول أكثر من ذلك» ولكن يكفي الآن أن نرى 
إن الحياة هنا - حسب تعليم الرب في الأمثال - قد كوّنت معرفة مائية حاصة لا 
درك من دراسة الكتب» بل تدرك من الحياة؛ لأن من هو الذي يفشل قي معرفة 
الغفران في مثل المديون لسيده والذي ترك له سيده الدين الثقيل» فذهب وأمسك بأخيه 
يطالبه بالدين الأقل؟ ومن هو الذي لا يدرك أن اللص اليمين لم ينل أسرار الكنيسة» 
ولم يتلو قانون الإبعان» ولم يكن له معرفة بالثالوث» ولكنه أدرك أول درحة في الإبعان 
بالمسيح فوْهِب مكانا في الفردوس؟ 


مدرسه 


الشركة الأولى 


٤٤‏ - نحن ندرك ونتعلم الشركة من مكاننا ف الخليقة المنظورة الي - هي رغم 
كل النواقص الي فيها - تعلن لنا إرادة وحكمة الخالق» ومنها نتقدم إلى مدرسة 
الشركة الثانية» 8 الليتورحية؛ لكي نصل إلى مدرسة الشركة الأبدية للثالوث 
القدرسى: 

-٥‏ ف مدرسة الشركة الأولى» الثالوث حالق. وقي مدرسة الشركة الثانية 
الثالوث خادم. وني مدرسة الشركة الثالئةء الثالوث هو الشركة نفسها. 

-٤٦‏ هذه مدرسة واحدة؛ لأن الثالوث هو رب الخليقة المنظورة وغير 
المنظورة» ولأنه ملك السموات والأرض» ولكننا ننتقل كأطفال من المدرسة الأول 
والثانية إلى المدرسة الثالثة» وهي المعرفة الكاملة. 

۷- أمًا المدرسة الأول فهي شركة تعتمد على قوانين الطبيعة» وهي من 
الممارسة ومن المعرفة الي تكونما الحياة ندرك أن كل كائن - مهما كان - لا تكمل 
ES‏ بحياة الكائن الآحر» وإن الشركة تحعل اعتماد الإنسان على عناصر الكون 
حقيقة لا يكن تجاوزها. 

وعطاء الكائنات من حيوانات ونباتات يتطلب من الإنسان أولاً أن يرعاها 
و علا واا أن ف 9 9 اشر اف آي اروف 
والحصاد وطحن الحنطة ثم باقي مراحل إعداد الخبز. نحن لا نأكل بدون حدمة ورعاية 
النباتات والحيوانات. نحن لا نالبس إلا بعد خحدمة القماش. وهنا نحد دعامة الشركة يي 
توزيع العمل ومساهمة كل واحد حسب مكانه في الشركة الزارع والتاجر والمشتري 
(المستهلك). 
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۸- وتقدم لنا هذه المدرسة مبادئ الشركة في صورمما المخلوقة» أول هذه 
المبادئ» هو التعاون التام حسب الهدف الذي تسعى إليه الجماعة؛ لأن انعدام التعاو ن 
و"الهارمونية" التناغم يقضي على الشركة. 

وثان هذه المبادئ هو أن السلطان خادم» وعندما يخرج على حدود الخدمة 
E‏ متسلطة تفقد الجحماعة حريتها. والسلطان الخادم يجعل الكبير 
و كخادم أمّا إذا تسلط ضاعت "لمارمونية"؛ لأن مثال الشركة هو القيثارة 
المتنوعة الأوتار» وتنوع الأفكار هو الذي يخلق النغمة الواحدة. 

وثالث هذه البادئ هو تايز كل كائن عن الآحر» وهو باب للحياة وهوة 
للموت؛ لأن التمايز يجعل الاعتماد على الآحر هو مناسبة محبة؛ لأن تمايز الزارع عن 
التاحر ضروري لكي نأكل خبزنا. لكن تايز الزارع عن التاحر الذي يحول واحدا 
ويجعله أكبر وأهم من الآحر هو هوة لموت الي تبتلع - بالصراع على الثروة 
والمكاسب - التناغم» وبالتسلط تحعل كل من يشترك في الشركة أقل وبلا قيمة» 
فتتحول الشركة إلى تسلط وإلى رئاسة شيطانية فيها الانقسام والخراب. 

۹- هكذا» من تدرب في مدرسة الشركة الأولى حسب الخطية» لا يقدر أن 
يرى جال المدرسة الثانية؛ لأن الخطية تحعل الزارع يفتخر على التاحر» وججعل المدرس 
أهم من التلاميذء والملك أهم من قواد الجيش» فيدحل التناحر والتراع والتسلط وسائر 
الشهوات الإنسانية وتفسد مدارك الإنسان وتحعله تلميذا فاشلا لا يعرف كيف يحيا ق 
سلام ووحدةٍ مع غيره» وبذلك يفشل قي الوصول إلى المدرسة الثانية. والأحطاء 
ر ای ی و ا ی وران ی 
ال تحعلنا نفشل قي النمو» بل ونحمل ذا الفشل وهذا التدهور إلى المدرسة الغانية 


مدرسة الليتورحية. 


1۲ 
مدرسة الليتورجية 


-٠١‏ لقد وضعت الكنيسة الجامعة الليتورحية لكي تنقل الإنسان من 
الانقسام والخطية والأنانية إلى شركة الحياة» حيث يتعلم الحبة وتولد وتنمو المعرفة 
ES‏ 

وعندما استلمنا أن الليتورحية لا يكن أن تُخدم ا اکان واا 
والشعب» فإننا استلمنا عدم الانفراد بالخدمة وحصر المسئولية في الشركة. ومع أن 
الكاهن يمكن أن يصلي كل الصلوات وحده إلا أن هذه تزع عنه صفته كخاده؛ لأن 
ا لخادم لا ينفرد بالخدمة» ولأن الخادم يتحول هنا بالانفراد إلى فردِ متسلط. ولقد سألي 
بعض الأخحوة عن سر نداء الشماس للشعب: "صلوا من أحل...."» ومع أن السبب 
المباشر هو "الانتباه" وضبط فكر الحماعة أثناء الصلاة حن لا يتوه الفكر» إلا أنه مع 
هذا السبب المباشر نرى بوضوح أن نداء الشماس هو نداء شركة» والشركة هنا هي 
مسئولية الشعب في الثبات والاحتفاظ بنعمة الله» وهي ليست أن يقول فقط "يا رب 
ارحم"» بل أن يسند بكل ما ملك ما يقال في الطلبات والأواشي لأننا حسد واحد. 
وهكذا نعرف أن الصلاة "يا رب ارحم" هي طلب الرحهمة للكل حت لا يجعلنا 
الكسل وعدم الإفراز بلا مسئولية» وبذلك ينفرط عقد الجماعة» وهو عقد جحسد 
الملسيح» أي العهد الذي قدّمه الرب إلينا؛ لأنه "عهد جحديد" م يكتب بالدم» بل قم 
قي أقنوم الكلمة القائم "بدم العهد الأبدي" رعب ٠١ :٠١‏ الذي نلنا به الخلاص الأبدي. 
زوعید ‏ چا و ک ‏ ی ‏ الرف 
لأنه قال: "حذوا كلوا هذا حسدي خذوا اشربوا هذا دمي" فأعطى لنا الحياة "هذا 


هو خحبز الله النازل من فوق الواهب الحياة للعا م" ريو .)٠۳ :٦‏ 
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ومن شركتنا في حسد الرب ودمه نتعلم أساس الشركة؛ لأن الواحد» أي 
الرب الواحد يسوع المسيح يجمع "الكل" حوله وفيه: حوله بدعوتنا للوليمة» وفيه لأننا 
فيه بسبب جحسده الحيي. وهو فينا لأننا اتحدنا به في المعمودية المقدسة وببتنا فيه 
با لملسحة» وصار هو فينا في سر الشكر» سر الشركة. 

ل 

أولا: حن نوزع حسد المسيح الواحد الذي لا ينقسم إلى أحزاء» بل ود 
ويقدس المتناولين عندما يحول تمايزهم إلى حسده ليصبح كل متمايز عن الآحر كعضو 
قي حسد الرب الواحد. وبتوزيع حسد الرب الذي لا ينقسم نتعلم أن الشركة هي 
قبول الحياة في المسيح مع الآخرين قبول مشار كة تعبر عنه الليتورحية عندما يقول 
الكاهن: "احعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا 
وأحسادنا وأرواحنا لكي E E SS E LD‏ مع 
جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء". 

فال مسد الواحد والروح الواحد هو كائ واحدٌ حي؛ لأننا حسد المسيح الحجي 
الذي يحمل في داحله بشارة القيامة وحياة المسيح غالبة الموت. ونحد مع القديسين ذات 
النصيب وهو الرب» وذات الميراث وهو ملكوت السموات؛ لأننا ف الروح القدس 
الواحد الذي مسح أعضاء المسيح نحد الوحدة الي تحعل توسلات وشفاعات القديسين 
الذين قي "كورة الأحياء إلى الأبدء أي أورشليم السمائية" ذات دلالة؛ لأننا جميعا ننال 
"كمال المسيح" الذي لا بخص فردا واحدا دون آخر» بل يعطى لواحد من أحل الكل» 

من أحل الواحد الذي مات وقام من أحل الكل. 

والروح القدس» الروح الواحد الذي سكن في القديسين هو الذي يجمع الكل ي 
صلاة واحدة وتسبيح واحد وتوسلات وشفاعات واحدة. كان أحد الأحوة في "دير 
يسو ع" لديه اشتياقات روحية ماوية وسأليْ مرة عن سبب ذكر القديسين في المحمع قي 
صلاة وتسبحة نصف الليل والقداس الإلهى» وقلت له إننا استلمنا وحدة جسد الرب في 
قانون الإعان: "كنيسة واحدة مقدسة ا رسولية" وإننا بسبب الأسراز وبسبب 
حلول الروح القدس فينا نبقى واحدا نشترك في الغاية الواحدة والمصير الواحد. 


1٤ 


ا کا ا ا 0 ا 
أصابع اليد الواحدة: 

الركن الأول: احتماع الجماعة. 

الركن الثاني: الحياة الواحدة في جسد واحد وروح واحد. 

ال ركن الثالث: المواهب التعددة من الرب الواحد والروح الواحد للأعضاء 
المتنوعة والمتمايزة الي تنال تمايزها من الروح القدس. 

الركن الرابع: إن تمايزنا له شقين: الشق الأول أن الكل يأحذ الأسرار الثلاثةء 
أسرار الشركة العامة» أي المعمودية والمسحة والإفخارستيا. ولكن الشق الثاني هو أن 
البعض يتمايز تي أسرار الزواج والكهنوت الي تعطى للبعض دون الآحر من أحل 
تأكيد خدمة الثالوث لنا وحفظ الشركة بالمواهب الروحية من الروح القدس» وما نناله 
من الأسرار كل حسب مكانه المميز في حسد الرب» تمايز مصدره النعمة ومن أحل 
الشركة ` 

ال ركن الخامس: هو أن الوحدة هى غاية الشركة قي الحياة الإلمية؛ لاما الحياة 
الوحيدة السامية الي لا انقسام فيهاء ال بدون الشركة تفقد الكنيسة وحدها 
وتسقط عنها صفة "الواحدة" وتنعدم منها صفة "الكاثوليكية"» بل لا نملك أن نقول 
أا "مقدسة"؛ لأن الذي يقدس الكنيسة - ليس فقط - سكن الروح القدس فيهاء 
الشركة الكيسة ف قدافكة وهر الى مها مادم اله لمكن اه ماك 
بالشركة موزعة في العام كله كيدي الله. 

هي واحدة؛ لاما جس واحد. 

وهي حية؛ لأا تأحذ حياتها من المسيح الحجي غالب الموت حم 1. 
الأول A‏ الذي منه وبه الكل. والآحر 62 الذي هو غاية الكل والمصير الواحد الذي 
يشترك فيه الكل» وهو مصير الرب نفسه: القيامة والجلوس عن يمين الآب قي جحد نعمة 
التب الي أفاضها علينا الآب في ابنه بالروح القدس» روح الآب والابن. 


°) 


خت 


او ا هو ركن الليتورحية الأول. 

كانت دعوة الله لإبراهيم ا لأمم كثيرة» وصار ل 
المواعيد» وأحذ النبوة والمملكة لكي يأ الترتيب الأول بالتعليم الرمزي الذي ينال 
كماله في المسيح. فجاء الرب يسوع وأسس بداية الشعب الحديد» أي الكنيسة وأكمل 
النبوة لأن إسرائيل الجحديد هو "كرمل البحر" أي شعب الكنيسة الحامعة. والاجتماع 
ليس احتماع الشعب لسماع "التوراة"» ولا حي لسماع الإنجيل المقدس رغم أحيته 
القصوى» بل نحن نجتمع في اجتماع الطبيعتين الإهية والإنسانية في المسيح» فهر 
احتماع وحدة مقدسة لغاية واحدة» وهي الحبة الكاملة. 

نحن نسمع كلمة الله ليس كمن يسمع عن خبر حدث في الزمان الماضي» بل 
کمن يسمع ما هو حادث» ونشترك فیه» SER‏ الغان» أي الحياة الواحدة 
لي لأحلها دعیناء وها ا و و 
a E E a‏ أي كثرة الأعضاء ويحفظ التمايز والتنوع 
a E E‏ 

تماما كما أن حسد الرب الواحد قي الإفخارستيا يورّع دون أن ينقسم» 
كذلك الروح الواحد يوع المواهب دون أن ينقسم لكي يعطي لكل عضو ف جحسد 
الرب مكانته ووظيفته كرتبة ”مائية مغروسة ف الحبة؛ لأن التسلط ينجس الشركة. 

والركن الثالث كما ذكرنا الآن هو في حقيقة الأمر لا يختلف عن الركن 
الثان؛ لأن الحياة الواحدة للحسد الواحد ليست حياة حسدانية» بل هي حياة حسدانية 


)١(‏ العنوان من وضع الأب صفرونيوس. 
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روحية. تأحذ كياما المنظور من المسيح الرب المتحسد وتأحذ مجحدها وقوتما من غير 
المنظور أقنوم الابنء وأقنوم الروج لقاس وهنا نری أن شر کة الروح القدس قي بناء 
الكنيسة وتكوين الشعب الواحد تضع الوحدة والتمايز معا أمام الشعب الحديد لكي 
تحفظ بالوحدة» أي وحدة الثالوث الأساس الأبدي» ويصون التماير التنو ع؛ لأن 
التنوع في حوهر الله هو تنوع لأقانيم» وو و ا و ن 

واتحادنا بالثالوث لا يجعل أياً منا اقنوماً من أقانيم اللاهوت» فقد تعلمنا من 
الدرسة الأولى أن البذرة غير الجذرء والجذر غير الفروع رغم وحدة الشجرة 
ووحدة الحياة النباتية. وتعلمنا اھا أن الرحل غير المرأة» رغم الحياة الإنسانية 
الواحدة؛ لأن التنوع هو كثرة رموه والكثرة هي الأعضاء المختلفة بالموهبة» 
لكي بتنوع وبكثرة وباحتلاف المواهب الروحية نتعلم الشركة والوحدة بالحبة الي من 
لله الذي عندما يضع عضو قي جحسد ابنه» فإنه يضع بذلك أساس شركة الحبة داعيا 
إيانا أن نكون صورة سمائية للفالوث في التمايز والوحدة والحبة» وليس في تثليث 
الأقانيم. 

للك السبب ن اترك ى الأسران أت اراز الشركة العامة المودة 
والسحة والإفخارستياء لكي نشترك كل حسب دعوته ي سري الزواج والكهنوت. 
E I CR TEER N E‏ 
الانضمام للمسيح. 

۲ه- أيها الأحوة الأحباء - انظروا ما أكبر سحابة الظلام الي تغطي كورة 
مصر؛ لأننا نسمع كل يوم أحبارا مزعجة عن الذين يت ركون بشارة الحياة تحت المرب 
من دفع الجزية» أو خوفا من التهديد بالموت» ويتركون الرب يسوع معلم الحياة 
الإنسانية الجديدة ومصدرهاء ويتجهون إلى فراغ تسنده كلمات غريبة؛ لأن الله 
الواحد غريب عن الوحدة» ولا يقترب من الخليقة التي خلقهاء بل يتركها تحيا 
وتتحرك حسب القوانين الي تحدد كل طبيعة مخلوقة» وبذلك يصبح التسبيح والشكر 
والصلاة بشكل حاص» نابعة فقط من إدراك الإنسان غير المستنير بالروح القدس معلم 
الخليقة التسبيح الحقيقي عندما يش ركها في قداسته. 
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وإذا أخذنا كل العطايا المخلوقة من فار الأرض - مهما كانت - فإننا إذا 
خحُرمنا من العطايا السماويةء أغلقت علينا العطايا الأرضية حياتناء وخُبسنا في كياننا 
بلا فرصة لعاينة الله أو معرفته. أمّا نحن» وقد صار الله الواحد مصدر كل نعمة» 
وصاحب الدعوة إلى الشركة» ومعلن هذه الشركة في ابنه بالروح القدس» ومؤسس 
مدرسة الشركة الي نتعلم فيها أولاً من الخليقة إن الحياة لا يمكن أن تنمو بدون 
شركة» لكي ندحل مدرسة الليتورحية؛ لكي نذوق وغارس الشركة سرد غ نا 
وقلوبنا بنور الروح القدس» ونرتفع ما تعلمناه من أركان الليتورحية الخمسة إلى 
مدرسة شر كة الثالوث حيث ندرك من حدمة الثالوث لنا كيف خيا تي شر كة معه. 

۴- عندما ترك الأخ زينون بشارة الإنجيل» وتحول إلى دعوة الغنوصيين» أو 
العارفين بالله» سعى الأب ديونيسيوس إلى رده إلى الإنجيل» ولكنه قي عناد غريب قال 
إن تعليم الغنوصيين أسهل» وإن عبادة الله الواحد أسهل من عبادة الله المخلث الأقانيم. 
وأنتم الذين كنتم معنا ق كنيسة القديس اسطفانوس الشهيد وأول الشمامسة» شهدم 
الحوار الذي دار بين زينون والأب الحكيم ديونيسيوس» ومعتم الكلام كله» وأدركتم 
أن عبادة الثالوث اسم لا يليق بناء بل خدمة الغالوث؛ لأن الرسول لم يقل أنه (يعبد) 
الله (حسب لفظ الغنوصيين)» بل قال (أحدمم: " 
ÊTuwyesguyr dassoyd der NATINA.‏ ۲ا۴ الذي احدمه برو حي 
في إنحيل ابنه" ررو ۱: ). ونحن نخدم الله ما هو ا في الروح القدس»ء لا 
بالعبودية للحرف القليم رراحع رو ۷: ») لأننا بعد أن تحررنا من عبودية الحرف» كيف 
نصبح من دید بیدا وحسب لفظنا القبطي» فإننا نقول »رى 6 أي خادم اما 
كلمة عبد فهي ذات وقع حاص على آذان الغنوصيين الذين يقبلون الطبيعة كما هي 
المستعبدة لناموس الحياة وحدود خلقهاء ويرفضون النعمة الي ترفع الطبيعة من حدود 

لفيا ال دالس لأن الرسول قال: الأنكم بنا آرسل الله روح ابه لی قلوبکم 
E‏ با أيها الآب» إذا آم و ا بل ابنا ون کنت ابنا فوارٹ له با لمسيح' 


فإن الله شاهد 


.)۷ - ٩ :٤ (غلا‎ 
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ولأن الله لم يعطنا روح العبودية ررو ۸: »٠٠‏ بل أعطانا روح ابنه» أصبح 
هة عد من اض فك الرمال و لن و فد ا ن الان و عند الو ن قا 
عبيڈ ملك للرب يسوع» وا اا من كل قيود العام وأفكاره وجحده 
N N SE SN. A EU‏ ا ا ا 
عبیدا؛ لأن الذي صلب لم يكن ا بل SPEEA E‏ 


الملكوت. 


)١(‏ حسب النص القبطي / اليونان نقول قبل الاعتراف بالإبمان: "ألتصق بك أيها المسيح إهي....". 
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الشركة في خدمة الغالوث'“ 


-٤‏ جاء الكائن في حضن الآب كل حين”“ لكي يعطي لنا مكانا في 
حضن الآب» و "حدم لنا الخلاص "" نحن العصاة» وصالحنا مع الآب "وأعطانا خحدمة 
المصالحة" ر كور »)٠۸ :١‏ فصار هو مصالحنا مع الآب حيث يخدم كرئيس كهنة بالروح 
القدس؛ لأنه يغسلنا من عار الخطية ليس بماء» بل بدمه الكرم ويطهرنا بعطية الروح 
القدس ويقدسنا ويحولنا إلى ورثة الملكوت. 

-٥‏ وحدمة المصالحة شركة بيننا وبينه؛ لأن ما نأحذه نمارسه» وما نمارسه 
هو ما نطلبه في الصلاةء وما نطلبه في الصلاة معلنْ بالروح القدس واهب كل العطايا 
اا 

-۵٦‏ عندما يخدمنا ابن الله المتحسد فإن حدمته لنا 7 بختت التر ب 
السمائي الذي يجعل كل من ينال خحدمة الرب» يخدم الرب وإخوته كما حدم الرب 
إخوته. وهكذا يدعونا الرب يسوع إلى شركة قي بنوته» وشركة قي قوة قيامته وآلامه 
لكي ننال الحد السمائي. يخدمنا لكي نخدمه ونخدم الأحوة فيه» ونخدمه قي الأخحوة» 
ولذلك قال الرب إن ما نعمله للآحرين فقد عملناه له بسبب وحودنا الإنسان فيه. 

۷- وحسب الترتيب السمائي: الأعظم يخدم الأصغر» والأعظم هنا هو الذي تخلى 
عن جحده وأحلى ذاته وأحذ صورة العبد لبي ۲: ۷) لكي يحول العبد إلى ابن. فالترتيب السمائي 
يجعل الأعظم جود .ما هو عظيم فيه لكي يرفع الأصغر. وحسب كلمات التقوى الأرثوذكسية 
'يتصور اسح" xc 6 1940 p>}‏ (غلاطية ٠٩ :٤‏ لنكون فيه "ورثة الله" رغلا٤:‏ ۷). 


)١(‏ هذا هو العنوان الأصلي كما ورد بالمخطوطة. 
(۲) قسمة عيد الميلاد. 
(۳) القداس الغريغوري. 


لقد جاد الرب بحياته» وهي أعظم ما بملك. فقد سكب حياته للموت لكي 
يبيد الموت»› oR E aE‏ فينا ولنا ترتيب الخدمة السمائية حيث ننال 
جحسده ودمه الإلهي» من أحل العطاء وتحرير أو فك رباطات الخطية» ولذلك 
السبب عينه تعلن الليتورجية "فك الرباطات" في صلواتما“ إذ تطلب أن نعود إلى 
أشواق الحبة "ردنا يا الله إلى شوقك"» وأن يحاللنا الرب يسوع نفسه خادم المصالحة 
لکي بقوته الإلهية يقطع كل رباطات الخطايا. 

۸- وحسب الترتيب السمائي بيدأ الاتحاد بالبذل» ويكمل بالشركة؛ لأن 
الله أعطانا كلمات الليتورحية» لكي تعلن بذل ابن الله لحياته» وبذلك ندحل حدمة 
الاتحاد بالثالوث ببذل الوحيد؛ لأن الكائن قي حضن الآب الذي حل كل عداوة 
e‏ ووو ی و 
يقول: EGC WpNT  danEeEquJyHp! EBON EA‏ 
"N HT‏ رغلاطية ۵٦ :١‏ لأن الإإعلان م یکن کلاما يقال عن الاضي أو الجحاضر أو 
حسب تعليم الغنوصيين» بل كان شركة و اهيا بدأ برؤية الرب يسوع على 
طريق دمشق» و كمل .ععمودية "شاول"» فصار حلول الرب هو كمال الإعلان؛ لأننا 
عندما نرتل في الكنيسة: "هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له" فإننا لا نتحدث فقط 
عن كلمة الله وحدهاء بل عن المسيح حياتنا الذي نشترك في حياته؛ لأنه هو كما 
نقول قي صلواتنا "قيامتنا كلا" a e a‏ 
يسوع الجي من بين الأموات؛ لأننا لا نأحذ محدا من ذواتناء بل نقوم .عجد آدم 
الجديد"الرب يسو ع" الإنسان من السماء (١كور .)٤١:٠١‏ 

۹- وحدمة الثالوث - حسب ترتيب سر الشكر - تبدأً بإعلان أصلنا 
الأول» أي الخليقة الأولى الي "أحضعَت للبطل" ررو ۸: ٠‏ مؤكدين إننا منها وفيهاء 
رآها ليست غريية فتاه ,تشكر اله :الاب على حلفا لأا بالشكر ترد الطاعة 
الحقيقية ونقبل المصير الذي آل إلينا وهو فساد الموت وألم الخطية بسبب اغترابنا عن 


)١(‏ صلاة التحليل. 


(۲) القداس الغريغوري. 
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"فردوس النعيم". هنا نحن نقف على الأرض وما حل بها وما حل بالخليقة» وهو ما 
نراه كل يوم ونحسه قي أحسادنا وقي قلوبنا من آلام ومصائب كلها تشهد بالعطب 
الذي أصاب الخليقة. 

-٠١‏ بعد ذلك نتقدم إلى "سر التدبير"» فقد جاء الابن إلينا من عند الآاب 
وحمل لنا فيه ينبوع الحياة» فلم يعد أصل الحياة فينا؛ لأن أحد روافد الخطية في الإنسان 
- كل إنسان - أنه يظن أن حياته فيه» آتية إليه من الطعام والماء والمال وما تعلمه من 
حكمة. وهذا ما يؤكد "اغتراب" الإنسان عن الله المصدر الحقيقي للحياة. ولكن إن 
أضاء الروح القدس عيوننا الداحلية» أي عيون قلوبنا وعرفنا أن الله هو مصدر الحياةء 
بدأت شر كتنا؛ لأن الإنسان لا بمكن أن يغترب عن الله مصدر الحياة» بل عندما يرى 
ويؤمن بأن الله حالقه» فإنه يرى ويعرف إن هذه هي بداية الشركة. 

وا ك ها الأحرة س إن صدمة لزت تان لا دما تخر أن اا 
سوف تتنتهي؛ لأن هذه المعرفة وذلك الشعور مصدره الحقيقي هو إماننا بأننا نحن 
در اليا ولس اله احالف ر عنما تف يان دايعا تضاف ارف 
والذعر» اما إذا عرفنا ورأينا وحودنا وحياتنا الحقيقية غالبة الموت أي الرب يسوع 
السيح × آ١‏ » ١‏ الغالب» فإننا نقبل الموت بفرح. وهكذا كيب في سيرة الآباء 
إن بعضهم بجحلى بنور الدهر الآ ا يسوع الذي أنار ظلمة 
الموت بقيامته وأباد قوته (أي قوة الموت) قي الصليب. 

-١‏ وعندما نبداً بسر التدبير حسب طقس السر العظيم فإننا نؤكد أولا 
شر كتنا مع القوات السمائية ومع الشاروبيم والسيرافيم "القيام" حول العرش الإلهي» 
أي الذين نالوا نعمة الحياة من الثالوث» فصاروا - بسبب أدراك أن حياتم ليست 
منهم بل من الله - "مندهشون" من عظمة الثالوث ويسبحون على الدوام: "قدوس 
قدوس قدوس رب الجنود". لأن نشوة التسبيح تح ركها الشركة ق الحياة الإلهية على 
الملستوى السمائي الذي لا نعرف عنه إلا القليل. 

ونحن نسبّح الثالوث؛ لأننا بسبب نعمة المعمودية ننال التبيْ» ولذلك نطلب 
من الثالوث أن تحسب مع القوات السمائية» وأن نشترك مع السمائيين قي التسبيح. 
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هنا يلزمنا أن نقول إن الصلوات تدعونا إلى الشركة الإية ا لنا ثلاثة 
أشياء (حرفیا ثلاث درحات): 

أولا: تكد لنا الصلوات وحودنا قي السماء مع القوات السمائية» وهو 
الوحود الحقيقي والأبدي الذي سوف يصبح کاملا في الدهر الآڻ. هذا الوجود لا 
ندخله بالانتقال من مكان إلى مكان» بل بسبب حلول الروح القدس في الكنيسة 
(حسد الرب يسوع) ندحل به السموات؛ لأنه هو "املك السمائي المعزي" الذي يفتح 
لنا كافة أسرار الملكوت. 

ثانياً: بتجسد الرب» جع الرب E‏ اج 
وحدة اا ف ت ا ود سیادته ' دفع ا ل و م ا 
وما على الأرض" ولذلك السبب نفسه نحن قي السماء مع وقي "الرأس". وعندما 
نسبح مع القوات السمائية» فإننا تحت قيادة وسلطان ابن الله الذي أعطانا هذه الخدمة. 

ثالثا: إننا لسنا تحت حكم الدينونة» فقد أباد الرب الموت .موته» وفتح لنا باب 
الحياة وجعل ينبوع الحياة الذي فيه» فينا. ولذلك نحن نسبح بحياة واحدة مصدرها 
یا وی غ و ا ا 

۲- وحن تغلب شهوتنا ف الاستقلال والابتعاد عن الله» نعيد ذكرى 
التدبير من بحسد الرب حي صعوده إلى السماء؛ حي نحفظ علامات الحياة ال غرسها 
E Sg EE ES RET‏ 
وثالقاً: أعطاها لنا بقوة الحياة الق لا تموت (راحع عب ۷: »)١‏ أي بقيامته. وقد جمع 
الرب هذه العناصر الثلاثة في شخصه الحيى» فصارت هى أساس خدمة كهنوته الأبدي 
كرأس الكنيسة وينبوع حياة الخليقة ا ۰ 

۴۳- هذه هي خدمة الثالوث وسر شركتنا ي الرب يسوع المسيح الذي 
علمنا الحياةء وعلمنا كيف نأحذها هبة لا لكي نستقل بماء بل لكي تصبح هي قوة 
وبقاء الشركة؛ لأننا نقبلها بالإبعان ونتذوقها في الأسرار ونحياها كأعضاء في الكنيسة 
حسد الرب يسوع الحجي غالب الانقسام والخطية والموت. 
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٤‏ - وعندما نقول إن الثالوث يخدمناء فإننا نؤ كد ثلاثة إعلانات حاصة يذه 
الخدمة: 

أولاً: حبة البشر الي أعلنت بالتجسد. 

ا اة رت ال أعلنت على الصليب وق القيامة. 

ی ووج الد ال ونك ا م ا اد کی ا 
يسو ع المسيح حياته وقوته ومبته الباذلة المذبوحة لكي يدخلنا شر كة الحياة. 

ه- هذه هي حدمة الحياة الجحديدة عندما يغسلنا الرب من خطايانا ويطهرنا 
من دنس الموت ويجعل لنا شركة فيه وفي الروح القدس. هنا يلزمنا أن نتوقف أمام 
أربعة أمور ذات دلالة حاصةء وهي حوهر إعانتا السيحي الأروذكسي: 

آولا: إن الثالوث يخدمنا نحن البشر خحدمة الأكبر للأصغر» وهو ما نراه ق 
تحسد ابن الله وموته الحيي لأحانا وقيامته معلنا أبدية حبته للبشر. 

ثانياً: ويخدمنا الثالوث بدوام التطهير من الخطايا؛ لأنه يغسلنا من الدنس ومن 
E E a AN A‏ 
رباطات الخطايا الإرادية وغير الإراديةء الى .معرفة وال بجهل» الخطية الي لا نعرفها 
EE E e,‏ 

ثالغاً: إننا تحدم دائماے وقد وضع الرب أساس خدمته لنا بالحياة الي 
عاشها بينناء فقد شه له آنه کات اول بصم ر رجفي لدی اف عل 
إبليس' رأع a NT‏ - كراع صالح - ما قد هلك ليرده. هذه الخدمة 
م تنتو بالصعود» بل صارت بالصعود غير محصورة في بلاد اليهودية حيث ولد وعاش 
وصلب وقام» بل صارت الآن غير محصورة قي مكان أو زمان لأنه جعل نفسه رأس 
الجسد الكنيسة معطيا إياها حياة حديدة فيه وبالروح القدس. 

رابعا: ونحن ننال حدمة الرب لنا ف الخدم الإهية (الليتورحية) الي تبدأً.ميلادنا فيه وبه 
في العمودية» ويسحتنا فيه وبه في الميرون» وبالفداء وبالقوت السماوي الذي هو الرب نفس 
وبعد ذلك ينمو كل عضو في الجسد حسب دعوته بالتطهير ني التوبة أو عسحة المرضى أو 
بالاتحاد بزروجة أو زوج» أو بالدعوة السمائية لخدمة الرب في خدمة ونعمة الكهنوت. 
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٦‏ - ونحن نذوق هذه النعمة الواحدة المعلنة لنا في أشكال كثيرة لأن كل 
إعلانِ يقابل احتياج الخليقة الحديدة» وهو الاحتياج إلى: 
* أصل جحديد هو الرب يسوع نفسه. 
* سكن للروح القدس لكي يدوم لنا وفينا التقديس. 
* حياة لا يغلبها الموت» بل هي غالبة الموت. 
ونحن ننال ذلك في سر المعمودية وسر المسحة وسر الشكر العظيم» إذ ننال الميلاد 
الجديد ومسحة الروح القدس للتقديس والقوت السماوي للحياة. 


خدمة الثالوث 


في أسرار الانضمام إلى المسيح 


- أيها الأحوة الأحباء» إن دعوة الرب لنا هي دعوة سمائية مصدرها الله 

E ES ET E Ba EE SA e 
واحدة ونعمة واحدة من الآب بالابن في الروح القدس.‎ 

۸-> وعندما ننضم إلى المسيح» E A TEE‏ 
نصبح مع الرب ومع لاخو عات مه و کد وو واک هنا نتعلم سر 
الثالوث» أي من الممارسة الحية» ومن تذوق الإعلان الإلهي» ومن معرفتنا بالرب 
N Ty‏ 
الأسرار الإهية - ننال معرفة الثالوث من خلال الممارسة» أي المعرفة الحية الآتية من 
الشركة وال ليست قاصرة علينا»ء ولا هي خحاصة بفردٍ دون فرد» بل بواسطة الشركة 
يتم التطهير من المعرفة الذاتية النابعة من حوف الموت» أي من الداء القدم» ومن المعرفة 
الجسدانية» وهي نمرة المعرفة الذاتية حيث تسود الأشكال والأحجام والرائحة على كل 
شيء. ومن المعرفة العامة الي تنتشر بين الأحوة والأحوات» وبعضها صحيح ويقود إلى 
الحياة» وبعضها ذا نابع من الفك لفرت عن ةة ان وهي حطر کبير يهدد 
الشركة و الغرفة معا 

۹- عندما قال الإنجيلي يوحنا معلم الحبة وتلميذ رب الحبة ربنا يسوع 
امسيح: إن كنت لا تحب أحيك الذي تراه فكيف تدّعي أنك تحب الله الذي لا تراه 
فهو بهذا قد فصل وميّر لنا طريق معرفة الله الذي يبدأ ما هو منظور ومحسوس» ولكنه 
يطهر من الأنانية والمعرفة الجسدانية بالحبة؛ لأن ما هو منظور هو قاصر وعاحز عن 


7 رسائل القديس أثناسيوس الرسولي إلى سرابيون عن الروح القدس» حيث وردت هذه العبارة الآبائية 
الهامة: "من الآب بالابن ق الروح القدس"'. 
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ا کا ا ا ن اة ر ر امرف و للك ال ةه 
تعطى معرفة الثالوث باحتبار الحبة الإمية وال تأ من الشركة لكي تقوي الشركة 
أي تبداً منها وتعود إليهاء؛ لأنه لا حبة بلا شركة ولا معرفة طاهرة بدون الحبة؛ لأننا لا 
E E E‏ 
القدس لكي تفتح حواس الإنسان بالتقديس» فنرى بالحبة كل شيء رؤية صحيحة 
كاملة. 

٩‏ - والرؤية النابعة من الحبة هي معرفة نابعة من الحياة؛ لأن الإنجيلي يو كد 
أننا بامحبة قد "انتقلنا من الموت إلى الحياةء ولا نحيا في ظلمة الخطية" رايو ۳: .٠‏ فالحبة 
با لان اة تدا إل الا لرل الذي ,فة اله وهي الفر ك وهي دعامة 
الخليقة الأول المنظورة» وجوهر الخليقة غير المنظورة الي تولد من الأولى وتحمل معها 
کل تدبیر الله الصا الذي حلق في الخليقة ا اة الذي يقوم ليا أبدية 
یا اشا من الموت والفساد حياً بقوة الحي إلى الأبد» مشت ركا وواحدا مع الروح 
قي كل خيرات الدهر الآ . 

- والحبة = كما ذكرنا - هي شركةء والشركة - كما ذكرنا أيضا‎ -١ 
هي حياة» والحياة تقود المعرفة؛ لأن المعرفة الحية ليست مل المعرفة الميتة» أي تلك‎ 
المعرفة الي تولد من الخطية وتحت نمديد وسيطرة الموت الذي يدفع إلى معرفة ما‎ 
يخصه» وما يعطي له أكبر قدر من اللذة» ويحقق ما يجول في خياله. هذه هي المعرفة‎ 
الذاتية ال جعلنا نرى ما نريد أن نراه» ونعمى عن رؤية الباقي» بل ونسمع ما نريد أن‎ 
و 6 غ قآ ی وک ا ا و ی‎ 
حاطقة تحت سيطرة ا و ت الي هر الرت‎ 

۳- نكتفي هنا بتأكيد الفرق بين "'الرئاسة" حسب الحياة والحبةء 
و"الرئاسة" حسب الخطية والموت. الأولى يخدم فيها الكبير الصغيرء والثانية يسود فيها 
القوي على الضعيف» ويخدم فيها الأقل والأصغر من هو أكبر» ولذلك تنشاً سلسلة 
من الرئاسات كل منها يرتفع نحو ما هو أكبر بالسلطة والقدرة» وليس بامحبة حى 
تنتهي بالواحد الأكبر. هنا نرى كيف تحولت القدرة من خدمة إلى تسلط. وكيف 


VV 


علقت العو والشمرات ضما كاملا ترجا فة على السلطة والفدرة ود 
نوع المعرفة الي تتلاءم مع ممارسة السلطة والقدرة بدون احبة. 

۴۳- هکذا يجلس الواحد على عرش فرید ومن تحته رئاسات وساطات» 
وهذا ليس مثل الإعلان عن الثالوث حالق كل الأشياء بالابن» ومُقدّس الكل بالروح 
القدس. الذي تقف حوله كل الأرباب والقوات» ولكن ق خدمة السر العظيم» سر 
البذل والخلاص الذي يخدمه الروح e‏ والذي يقدس قربان الكنيسة المقدّم حسب 

تيب الرب» والذي بسبب كونه رأس الجحسد يعطي جمحسده a‏ حرية تقد 
الفائق لسر مبته الإلمية الي يقم لنا فيها ذاته کی هاا رو دة و 
دموية» فصارت بذلك "الرئاسة" للخحدمة والبذل والتسبيح. وعندما نقول " 
السلام ذبيحة التسبيح"» فإننا نعلن ليس فقط قبولنا لرحمة الرب وسلامه n‏ هو 
سلامنا" رأف ۲: »٠٤‏ بل لأننا بالش ركة نسبح على ما نناله» وعندما نسبّح ندخحل إلى 
أعماق امحبة الإلمية الي يسكبها الروح القدس قي قلوبنا (رو ه: ه). 

٤‏ ۷- رئاسة الرب ليست رئاسة تسلط» بل رئاسة عبة جحعل الرب ليس فقط 
"البدء" "یم" > بل الرأس ' gag .KEfaAAH'‏ احتلاف الكلمتين» ندرك أن 
البدء والرأس كلاها يحددان لنا معن الحبة؛ لأن الحبة تبدأ .حعصدر» وهي من مصدر هو 
الله الآب» وتعطى لتكون بداية» ولذلك استخدم الرسول کل زاس ا 
ولأما إعلان ظهر فى الزمان. 

وتحدد كلمة "الرأس" معن كلمة "البداية"؛ لأن ما أعلن ي الزمان الحقيقي - 
أي الأبدية - الذي لا يتحرك حسب إدراك الإنسان للماضي والحاضر والمستقبل» بل 
يتحرك حسب نعمة الإعلان الإلهي» ولذلك قال الرسول إن النعمة سبقت الأزمنة 
الأزلية re0 ère"‏ راتیمو ۱: 4» فقد کان یعلن أن إعلانات الله 
امتتابعة أعلت؛ حسب ترتيب تدبير الخلاص» وأن كل ترتيب له جذر ق الأزل يشمل 
الزمان كله و بعلن گاملا عند غاي الدهرر: 

رعا مك الاين ك اكه أل الايد ى اران ما ا أن ايء 
والساعات لا تحمل في ذاتما قوة خحاصة» بل تصبح الوسيلة والأداة 0٣۲"‏ ة٣‏ مه" 
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ال يعلن فيها مبته. وتصبح الرئاسة» أي رئاسة الحبة المصدر والإعلان الذي يمع 
ويضم ني شر كة الحبة كل ما هو للحياة ولكل من يؤمن. 

هذه هي رئاسة العطاء والبذل» ولذلك هي خالية من التسلط والقهر؛ لأن 
الحبة لا تتسلط» والبذل الإلهي يعطي غير المستحق الذي ينال الاستحقاق بالإبمان 
بصلاح الله وجُوده الفائق» الذي يجمع حوله الخراف الضالة والمارقين والحاحدين 
والقتلة» معلنا صلاحه لكي تدرك - حن القوات السمائية - فيض عبته الخاصة 
للحطاة. هكذا بالإنعام الإلمي وحسب الصلاح الفائق» ننال الشركة في الحياة الإهيةء 
لكي ننمو ونتحول إلى صورة الصاح حب البشر ربنا يسوع المسيح نفسه. 

- توحيد جوهر الله هو توحيد الإبجيل» وهو التوحيد الذي يعلن وحدانية 
الله كمثال للش ركة والحبةء ليس لأن الله يمع في حوهره ثلاثة آلهة = كما يظن عديمي 
الفهم - بل لأن الله ني ثالوٹ» والثالوث هو التو حيد الصحيح» > لأنه توحيد الحبة» أي 
Pg E‏ الإهي ی ی 
ليست صفات مثل القدرة والرحمة» بل أقانيم تشترك في حياةٍ واحدةٍ» وها كيان 
واحد» جحوهر واحد» طبيعة واحدة» رئاسة e‏ للآب والابن والروح ا 

-۷٦‏ والحبة المتأقنمة ليست صفة بل الأقنوم الذي من الأزل يحب اقرمین 
وهو الثهماء لكي يكون با وبوا ومحبة» وهو ما يجعل حركة الحبة الإية ح ركة 
تبادل حي» وشركة حي عاملةٍ تأحذ وتعطي» E‏ 
الكائنات أن تعطي الصاح وحده» ليس فقط لاما خلقت من العدم وهو ما يجعلها 

تفتقر إلى الصلاح» بل لأما لا تملك حياتماء وكياما هو هبة من الصاح وحده الثالوث 
القدوس. لذلك يأخذ الابن بنوته من الآب» ويأخذ الروح القدس انبثاقه من الآب» 
ولا يأخذ الآب أبوته من الابن» ولكن بدون الابن هو ليس آباء بل هو الآب بالابن 
ليس عن احتياج بل عن فيض الصلاح الواحد للغالوث. 

وعندما نقول إن الآب لا يأحذ» بل يعطي» فإننا هنا تتكلم عن الكيان الإلهي» 
ولكن من حيث الحبة هو يأحذ ويقبل حبة الابن وحبة الروح القدس» حبة واحدة لا 
تنقسم» وهي أيضا مبته الي تفيض قي شركة الحبة الأزلية ال فتحت لنا بإعلانِ إهي» 
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وفاضت علينا بتجحسد الوحيد وحلول الروح القدس» وأبادت عوائق الموت والخطية 
وحولت الخلق من العدم إلى دعوة للشركة في وجود ثابت لا يتحول ولا يفسد» وهو 
الوحود الإلهي الذي ا ا (مت ۱۸: ١١‏ -لو :٠۹‏ .0 أي ذاك الذي هو 
قابل للانحلال» ولکنه أ بالنعمة الإهية. 

۷ الأقنوم هو أقنوم بالش ركة» ولا يوحد قي الذات الإهية انفراد أو 
حصوصية حارج الشركة» فليس في الله حارج أو زائد» بل هو الكمال المطلق. 
للك اراد وهو من اص اة الا المد د ل هل رداك 
بالكمال والصلاح؛ لأن الانفراد هو اختيار الكائن للابتعاد عن غيره خوفا أو أنانية. 
ولذلك إذا شغنا أن نقارن بين الله والخليقة» آي ين كمال الذات الإهية ونقص 
وضعف الخليقة» وحدنا إن ما هو غائب عند الأقانيم الإلمية» كائنٌ في الخليقة مثل 
الأنانية والخوف والتسلط والرئاسة بالقوة والسيادة بالسلطان. بينما ق الأقانيم لا 
أنانية؛ لأن امحبة كاملة. ولا حوف؛ لأن الشركة بالصلاح. ولا تسلط؛ لأنه لا يوحد 
كبير وأعظم بين الثلاثة الآب والابن والروح القدس» ولا توحد سوى رئاسة الحبة 
»مح حيث الرئاسة عطاء» والسيادة بذل» والشركة بين متساويين قي الحياة وقي 
الجوهر؛ لأن المساواة في الجوهر والوحدانية تنفي من فكر الإنسان كل صور وخيالات 
فساد النطية. لذلك السبب أعلن الثالوث لنا؛ لكي بالإعلان عن الكمال والشركة 
ووحدانية الجوهر يتنقى فكر الإنسان من الفساد ويعود إلى الحياة الحقيقية الي لا فساد 
فيها. 

۸- وقد أنار الثالوث ترتيب كل الخدم الإية (الليتورجية)؛ لأا كلها تبدأً من 
دعوة الله لنا. ولا تتم الخدمة بفردٍ واحد بل بالش ركة» أي شر كة الكنيسة شعب الله. كما 
أن الصلوات والطلبات مشت ركةء وإذا كانت طلبة "يا رب ارحم" هي أكثر الطلبات الي 
يصليها الشعب» فإن اخحتيار أقصر الكلمات والعبارات هو ضروري من أجل انسجام© 
ووحدة الشعب في الصلاة» فالكل مشترك بسبب وحدة الجوهر» أي الكنيسة حسد المسيح. 


)١(‏ حرفيا: "هارمونية". 


ولأننا نؤمن بالثالوث» لا نقبل أن ينوب شخص عن شخص آخر لأنه أكثر 
كفاءة» أو أكثر قداسة» بل لأنه یار ولأننا نؤمن بأن التمايز هو لوحدة» وليس 
للتسلط أو الرئاسة. و عا لن اة القديسين والملائكة والذين غلبوا "بدم 
ا لحمل رر ۷: E >»١ :۱۲ ۱٤‏ ھولاء قرب إلى الثالوث مناء بل هم 
E E E E‏ أعظم لانم تر كوا الجحسد» أو 
لاهم من رتبة غير المتجحسدين» أي القوات الملائكية» وهؤلاء بقوة الروح القدس الذي 
ندر الشركة الو دة قك الا معرفة روحية أعظي» > وهي سوف تکون من نصیب کل 
واحد منا. وعندما قال الرب ا :(« 
هه اعلا جت اتب الق ر كة على الهوى خرف حم رم الان 

-٩‏ وتعلمنا الخدمة الإمية (الليتورحية) أن توزيع حسد الرب ودمه على 
المؤمنين يعطى حسب استحقاق الإيمان بصلاح الله» وحسب إماننا .محبته للخحطاة؛ 
لأن الخطية تمزق الوحدة» والنعمة تردها» وهي تحرح الشركة والسر العظيم يشفيها؛ 
لأننا نأ إلى الصلوات حاملين معنا حراحات الحياة الترابية الي نحياهاء فننال الشفاء 
وتصحو فينا قوة النور الإلهي» أي عمل الروح القدس الذي ينير ظلمات القلوب 
وتشتعل فينا نار الحبة؛ لأن الرسول حذرنا قاقلا "لا تطفتوا الروح" (اتساه: .)٠١‏ 

-٠‏ ومن الندم الإهية (الليتورجية ) تعلمنا كيف نصلي؛ لأن صلواتنا ۾ 
تعد حسب تعليم الرب من أحل نفوسنا كأفرادٍ فقط» بل كشركة. ولذلك السبب 
شدد الرب على ضرورة غفران الإساءة» وهو ما يجعلنا نضع 'القبلة الرسولية" في بداية 
الخدمة (صلاة الصلح)؛ لأننا لا نأ كأفرادٍ متباعدين» بل شعبا واحدا وقلبا واحدا 
TEE a‏ 
لا يخلق الانقسام شركة ممزقة» يسود فيها توحيد مشو أي سيادة فر على جماعة 
وتسلط ري واحد؛ لأن هذه هي صورة للوثنية الي افتدينا منها بقوة ربنا يسوع 
الملسيح الذي قال لنا مؤكداً معن كلمة الأقنوم وجاضا الأبدي "آنا بینکم کالعبد" (راحع 
را من العظمة الكاذبة ال تسود الأمم وال ا و 
الكبير والعظيم هو كبير وعظيم بالعطاء وليس بالسيادة أو القهر. 


۸۱ 


1- حسب تعليم الرب نحن نصبح أقانيم بشرية بالشركة» وحسب الشركة 
ننمو. ولكن حسب الحياة الإلهية نحن لا نرى شركة تولد منها أقانيم اللاهوت» وإغا 
الشركة والجوهر والأقانيم هي أسماء ضعت للفهم» فلا توحد مسافة أو زمان أو قبل 
أو بعد في اللاهوت, والحوهر لم يسبق الأقانيم» ولم تسبق الأقانيم اللجوهر كما أن الحبة 
م تسبق الجوهر ولم يسبق الأقانيم الحبة. 

هذه کلھا تحذیرات ذات دلالة هامة» وحاصة بتصحيح الحياة الإنسانية الى 
تحيا تحت الزمان» وتتحرك حسب للمسافة» وترتب كل شيء حسب أبعاد الزمان 
وحسب الأهمية» وقي أحيان كثيرة حسب منطق الخطية وحواس الموت القابعة في قلب 
الإنسان؛ لأن الكبير والأعظم هو من له قوة أكبرء والفاسد قد يستر فساده بالنفاق 
والتظاهر. أمّا في الثالوث» فالمساواة بين الأقانيم هي ترياق العظمة الكاذبة» والوحدة 
هي شفاء انقسام الخليقة» والشركة هي الحياة الوحيدة الحقيقية. 

كل هذا لا يدعونا إلى أن نتصور أن الثالوث هو اخحتراع عقل بشري يبحث 
في الكمال» ويضع للكمال صورة واحد قي ثالوث» وثالوث قي واحد» بل هو إعلان 
عن إعادة الخليقة إلى غايتهاء أي الشركة ورد الحياة الميتة الخاضعة للموت والفساد إلى 
حياة جحيدة حية. والدليل على ذلك هو أننا لم نصل بعد إلى حياة شركة تشبه حياة 
الثالوث ولم نتأقنم بانحبة إلى ذات صورة الرب المتحسد؛ لأننا لا نزال نطلب هذه 
الغاية ونسعى إليها لكي نكون حسب نعمة الله ونحقق في كياننا ما أعطاه لنا الرب 


A۲ 


الحبة الأقنومية 
وإعلان اللالوث 


E AN a ERS‏ ا 
وتعلن عند الاحتياج. أمًا الثانية» فهي خاصة فوق حدود الكلمات» ولكنها معلنة 
دائماً في علاقة مؤسسة على العطاء دون أن يجه احتياج. الأولى تستوعَب وستهلك 
ا تضمحل) مي احتفت الحاجحة. ولكن الثانية تبقى دائماً؛ لأا قوام وكيان 
الشحص (حرفياً أقنوم)» فهي دائمة غير قابلة لاتغيير؛ لأا ليست عواطف ولا مشاعر 
جيءِ مع المواقف والاحتياحات» بل تبقى دائما دعامة ثابتة لا تضمحل. 
۳- هكذا يجب أن نتصور عبة الله» الآب والابن والروح القدس حيث لا 
رئاسة ولا تسلط بل وحدة حوهر لمتساويرن» وشركة متساويرن. 
وقد أكدنا - من قبل - تايز الأقانيم» OES E O‏ 
التمايز مثل الشركة» هو أهم ما يحب أن نؤكده عندما نتكلم عن وحدة الجوهر. 
وتايز المتساويين هو ضدٌ لكل ما نعرفه عن الخطية» ولذلك أعلن تايز الآب والابن 
والروح القدس لكي يخلع حذر الخطية من حياتنا الساقطة الي تحعل التماير مضدرا 
- وبشكل حاص - الرئاسة والتسلط. لذلك وضعت المواهب الروحية لأعضاء 
الجسد الواحد» أي جحسد المسيح؛ لكي ندرك أن الموهبة تعطى من أجل الشركة 
ولكي تدعم الشركة. 
وهنا يجب أن نؤكد أن الكنيسة هي مرآة الثالوث. نرى فيها انعكاس 
الحياة الإهيةء الوحدة والشركة والتمايز. وبالحياة الكنسية» ومنها نتعلم هذا الدرس 
الفائق الذي لا يوحد ما بماثله في الحياة الإنسانية» ولا في كل الخليقة. ولذلك السبب 
امش الرب الكية القدسة وأغطاها أسم العدير: ايس" أي سد الرنب» وغرشس 
فيها الأسرار الإلمية ال هي حياته الي يسكبها قي المعمودية والميرون والإفخارستيا 


AY 


وحدمة الأسرار» أي سر الكهنوت» وسر بحديد الحياة بالتوبة والاعتراف» وسر اتحاد 
الرحل بالمرأة والمرأة بالرحل»ء الصورة الإلمية الي تُعطى فيها نعمة الاتحاد على مثال 
اتحاد الرب بالكنيسة حسب كلمات معلم الأسرار القديس بولس الرسول رأف :١‏ ۲). 

وقي هذه الأسرار نحد أساسات الإبمان والحياة الحاضرة والحياة الأبدية أيضاء 
وهى الأعمدة السبعة الروحية» وال هى دعامة الحياة المسيحية؛ لأننا: 

E 

ثانيأً: ننال شركة ي مسحته الإلمية. 

ثالثا: نأحذه طعاماً وشراباً روحياً اهيا ني سر الشكر. 

9 به نتحول من غربة وعزلة الخطية إلى الإنسان الكنائسي“ الذي 
و و يعتمد على الانضمام للرب ولأعضاء حسده أي الكنيسة» الإنسان 
الجديد :مع عو Î crown T‏ الخليقة الجديدة الي نأحذ صورها الحية من 
رب الحياة يسو ع المسيح» صورة التبيْ وليست صورة العبودية؛ لأن الذي أحذ صورة 
العبد بجخدها .مجد بنوته. 

n RO EN as A EE EA 
لكي تحعل مصدر الحياة الحديدة ليس الإنسان» بل الله. ليس الكيان الإنسان الذي ۾‎ 
ينل بعد القيامة من الأموات» بل الكيان الجديد الذي أصله في المسيح وينمو حسب‎ 
المسيح حيا بالروح القدس.‎ 

اکا یی اھان کل یھ و کل ا کس ھون ااا فر که آي 
بعيد عن هدف الإمان وغايته وله هدف آحر غير الإعان» ولذلك هو غريب عن 
الشركة وعن أصل كل الأشياء» وعن عبة الثالوث الي يسكبها على الخليقة. 

ا و اھ ن م ان کر ا اف کاو ن 
كل شيء إلى نعمة اللّه» وتردنا النعمة إلى الثالوث» ولذلك كل ما في الحياة المسيحية 
أصله قي الثالوث» وما ليس له أصل ق الثالوث» فهو مؤقت ويفن بفناء الخليقة الأول . 


."pporaa: nTe “FeKKZ HCA" تعبير معروف عند الآباء‎ )۱( 


A٤ 


-٤‏ أعلن الرب لنا هذه الأساسات السبعة» ليس فقط بكلمات التعليم» بل 
بحياته وموته الحيي وقيامته المبحيدة E‏ وحلوسه عن يمين الآب وانسكاب الروح 
القدس. وهذه هي مصدر معرفتنا بالحياة الأقنومية وبالثالوث القدوس. 

٥‏ من حياة الرب يسوع E NE‏ أقنوم اللآب» وأقنوم الروح 
ا فقا غا الرب تي أكثر من مناسبة عن الآب» وعندما اقترب من الآلام 
اا أعلن لنا عن عمل وشهادة الروح القدس الجديدة؛ لأنه لم يعد بحسح أنبياء 
وملوك بي إسرائيل» بل الكنيسة الي آل إليها ملك داود بتجسد المسيح ابن داود. 

-٦‏ وأعلن لنا الرب جوهر الحياة الجديدة ال تكون المعرفة الجديدة بالتعليم 
وبتجاربه على الحبل وقي البرية وعلى جناح الميكل. فقد حُرّب الرب يسوع ي البرية 
لكي يستر عري الإنسانية» ذلك العري "الروحي" الذي أصاب الطبيعة بالعمى عندما 
U a O O OLD EATS EE ONIN EE‏ 
وكيانه المخلوق من العدم. وعندما أدرك ذاته بدون الله وبدون شركة» وحد الموت 
وانحلال الطبيعة الي حلقت من العدم» فدحل الموت قي فكره وإرادته» وعرفه كاختبار 
ملأه بالخوف والسعي الدائم الحثيث نحو خلود ذاته. ومع الموت الذي هو "العري" 
الحقيقي» فق آدم معرفة الله» أي تلك المعرفة الي تولد من الشركة ومن الاحتبار 
والتذوق الذي يؤدي إلى معرفة حقيقية لكل ما هو مقدس؛ لأن ما هو مقدس هو 
حق. أمًا المعرفة العاريةء أي الي تولد وتتكون من طلب عدم الموت من الطبائع 
المحلوقة مثل المال والخبز والمقتنيات ال تضاف إلى كياننا الميت لكي ينمو حسب 
صورتنا الي خلقناها لأنفسناء هذه المعرفة تتكون من الخوف من الموت» ومن إدراك 
انحلال القوى الحسدانية والروحانية للكيان الإنسان» ومن صراعنا مع الفساد الروحي 
قبل الانحلال الجسداني» وكل هذا نضعه تحت اسم واحد هو المرض أو الداء الخفي» 
أي رغبة الإنسان الدائمة في الخلود وعجزه عن الحصول عليها وإقامة سور فكري 
يحمي به هذه الرغبة» والبحث عن أدوية وعلاج للقلق والخوف من المستقبل والمرض 
والألم» ومع هذا يستقر الغضب والأنانية وتعجرف الفكر وتحجر القلب ورذائل أخحرى 
لا محل هما هنا. 


۷- جاء الرب برداء المعرفة الحقيقية الي بشرنا به. وجاء العدو القدم 
"الحية" برداء الموت لكي يقدمه إلى ابن الله الحي بالآب» وهو ذات الرداء الذي يلبسه 
العدو القدي» ولذلك السبب قال الرسول: "إن له سلطان الموت أي إبليس" رعب ۲: 
٤‏ ولکي يقدم له هذا ااا بتجربة "الغبز"» أي طلب الحياة من مصدر 
آحر غير الله لأن الطبيعة العارية من معرفة الله لا تفهم أن الله هو مصدر الحياة. 
ولذلك طلب عدو الحياة أن يحول الرب الحجارة إلى حبز» أي أن يتعدى حدود 
A EN A ENES r‏ 
ا ولأن الخطية كما قال الإنحيلي هي التعدي» وهي احتقار حدود الطبائع 
المحلوقة» لكن ابن الله الذي لم يكن يريد حياة ذاتية رغم أنه بعلك هذه الحياة» ولم 
E E E ES E a‏ 
"أنفاس الله". وبذلك رد التجربة ورفض رداء الموت وهزم العدو بحكمة الآب وقال 
له: "ليس بالخبز وحده يجيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله يجيا الإنسان". 

SR e A OLN EAE CNOA ESER 
إدراك عقر افا سالرت التجسةه كه آفا لما الشيطاتة ولدلك هن هد‎ 
ولما نتذوق ونختبر. أعلن لنا أن الكبرياء هي "عمى روحي" يصيب الحياة‎ E 
والفكر بشكل حاص» ولذلك لم ير الشيطان حقيقة تحسد ابن الله بسبب الكبريای و لم‎ 
يفهم تواضع الرب ولا استطاع أن يراه بل كان دائماً في فكره "الظن"؛ لأنه الأب‎ 
لكل الشكوك والظنون» ولذلك قال الرسول: "هادمين الظنون وكل فكر يشمخ على‎ 
معرفة المسيح" وک کر ن کا فک لو غل د ابو ا هو فد‎ 
وإنه هو‎ »)١ »۲ :٤ يو‎ ١( الكبرياء الذي لا يريد أن يعترف بأن "المسيح حاء قي الحسد"‎ 
وديع ومتواضع القلب وينادي كل التعابى بتواضع امحبة. أمًا العدو "لمتسلط"»‎ 
وا مهلك فهو يعظم نفسه بالقوة» ولذلك ليس هو من التعابى» ولا هو من راغي‎ 
التوبة» ولذلك هو غير قادر على رؤية تواضع الرب.‎ 


۸٦1 


هكذا ظن الشيطان أن الرب يسوع يحب السلطان والقوة» وحاء إليه لكي 
یری ما إذا كان قادرا وهو جائع على أن يحول الحجارة إلى خبز» أي أن يجيا ما له من 
سلطان يتعدى فيه حدود الطبائع المخلوقة. 

والفرق بين تحربة الخبز وتحويل الماء مرا في عرس قانا الحليل ظاهرٌ؛ لأن الرب 
لم یکن لدیه سبب آخر یعلن به ججده سوی إعلان مبته واهتمامه ما يحتاحه البشر» أي 
أنه م يكن في عرس قانا الجليل يطلب احتياحا حسدياء أو حرصا على أن يأكل» بل 
كان يطلب إعلان حبته للزواج والعرس بشكل حاص لأنه خالق الجحنس البشري. 

۹- ورب الشيطان الرب طالباً منه أن يُظهر سلطان لاهوته» لكي يسلك 
خب الماطاف ومن خم اة لر ك الى عل لمان نكا يا ي 
الحبة الواهبة والقابلة لكل ما يأ مع الحبة. أمّا الرب فقد بدا في أن يكمُل نسج 
القميص الروحي الحديد للطبيعة الجديدة» أي الحياة الي تأ من فوق من عند الآب» 
وال جحاء لكي يكون هو مصدرها الثابت غير المتغير» فهي لا تجيء ولا تذهب مع 
العواطف وجحارب الإنسان» بل هي "الخبز الحي النازل من فوق من عند الآاب 
والواهب الحياة للعا لم" ريو »)٣٣ :٦‏ ولم NR A IE‏ 
الواهب الوحود لكل شيء» وهو الذي قال "من يأكلي يحيا بي" ريو .)٥١ :٦‏ فقد أعطاه 
الآب أن يكون له حياة في ذاته ريو ه: »)٠٠‏ وبذلك أعلن الرب شركته مع الآب في 
حياة واحدة. 

وهناك في البرية بدأت ملامح المعرفة الجديدة تظهر» فهي تأ من الحياة 
الخاضعة للرب» وال بسبب مصدرها الفائق "تأسر كل فكر" وكل ظن يرتفع على 
الحياة الحديدة الي أعطاها الله وال تكشف لنا حذور موت الخطية» وكيف تنمو هذه 
الجذور في حياة "الجالسين يي كورة الموت وظلاله". 


AVY 


إن اول ما تلطه هو نالرت ست لها أن اة تسق المعرفة لاتا نوجد 
آلا وغد لات تو مر فا والمعرفة الذاتية الي لا تأ من الشركة وال تأصّلت فينا 
بسبب ابتعادنا عن الله تولد من صورةٍ ومثال نخلقه لأنفسنا» ومن ثم تصبح هذه 
الصورة الذاتية هي صورتنا الي نعتقد أَما صورة حقيقية» بينما هي صورة الإنسان 
الذي "يجيا بالخبز وحده"» أي يبحث عن مصدر للحياة غير الله. 

O O EE‏ غير تلك الي حلقها الله ور الرسول 
معلم التقوى الأرثوذكسية بأما "الإنسان العتيق" الذي شاخ بالمعرفة وُت حياته 
الفاسدة للميتة بالعادات والممارسات مدافعا عنها بالفكر والقيم ونماذج 7Y0‏ 
ی و ر ی و و ار ا 

والطبيعة الثانية القديعة» أي الآتية إلينا من الأحيال السابقة ال عاشت قبلناء 
والكل وهو حاضع للموت» سقط في بعر الاستقلال بالذات والاغتراب عن الله» وهو 
فكر الإنسان الذي "يحيا بالخبز وحده"» ولذلك جاء العدو ليعرض على الرب هذا 
الخبز» ويجعله مثل آدم الأول» ولكن الرب وهو يخلق لنا الطبيعة الجديدة - ليس من 

- بل من اللحم والدم الذي سقط ف الفردوس الأول» خلق الطبيعة اللجحديدة من 

وقي الطبيعة القديعة وادحلها الفردوس الجديد "الكنيسة الجامعة". 

وعندما رفض الرب مشورة الحية م يرفض من أحل الطاعة» بل رفض من 
أحل امحبة ال هي الطاعة الحقيقية» أي طاعة من له شركة كاملة مع الآب الذي له 
حياة في ذاته وقد أعطى الابن أن يكون له حياة قي ذاته رراحع يو ه: .)٠١‏ وعبارة الرب 
EEE EOE EL‏ 
دلالة؛ لاما تؤ كد الشركة التامة والمساواة التامة في الحياة الذاتية لابن لآب ربنا يسوع 
المسيح. وقد تضمن الإعلان عن هذه المساواة أساس شر كتنا مع الثالوث؛ لأننا سوف 
a e E‏ وهو ما لن تكون 

٠١‏ - وطاعة ا Es EE‏ ا لأا طاعة الأسرى 
الذين م "روح العيودية ")وهي ليست مفل طاعة الذين أغطي فم "روخ -التبي". 


A۸۸ 


أعطى الرب يسوع المسيح ثلائة أشياء حديدة هي جواهر الحياة المسيحية 
E E‏ 
أولا: ا ی ی و و 
الجديدة ال أعطاها الرب لنا 
ثانياً: E O‏ الحية» بل ترفض بقوة الحبة 
أن تحيا حارج الشركة. 
E E E E‏ 
الأرضية تقغات بالخبز السماوي؛ لأنه م يعطٍ حسده ودمه قبل أن يهزم مشورة 
الشيطان وببدد الداء القديم أي الخوف من الموت. 
۹- جاءت الحياة الجديدة يي صورة »ووخ الأقنوي أي الذي يحيا ٿي 
E CE CT EE‏ 
الرب ق البرية» وهي الي بدا بجا "حدمة التدبير". فقد حدد الرب لنا طبيعة وشكل 
الأقنوي أي ذاك الذي لا يحيا بالخبز وحده» بل يمع الأرض E TE‏ 
وكلمة الله". ولذلك حاءت التجربتان بثبات حديد عندما رفض الرب مالك العام 
وجحده» فقد رفض السيادة على الخليقة بدون الله الآب. ولأن تحديف العدو ظاهرٌ في 
كلماته المملؤة 2 وخداعأء فهو لا يلك أن يعطي مالك العام وجحده» ولذلك يقول 
الرسول الإنجيلي الذي أحب الرب يسوع مبة نارية واتكاً على صدره: "لا تحبوا العام 
ولا الأشياء الي في العام" وأكد لنا إن شركتنا ق الرب ومع الرب هي شركة من 
يرفض السيادة على الآحرين» حي على النباتات والأشجار والزروع. وعندما نصلي 
الطلبات (الأواشي)» فإننا نصلي لدوام شركتنا مع الثالوث ونحن هنا في العام حن لا 
نسقط قي وهم ذاك الذي يظن أن له سيادة على العالم. 
أا طلب الشيطان أن يسجد ابن الله له» فهو وقاحة الجدّف الذي أحيانا يزور 
مس رخن روع اح و م أفكار السوء والظنون. وعندما رفض 
لر السجود فقت رفضن :أن ياد غا عقابل؛ لأن هذه هي روح التجارة وروح 
الشريعة وليست روح احبة. يا لعظم نعمة ربنا يسوع المسيح الذي يعطي بدون 


۸۹ 


مقابل» ويزرع حن في الأرض غير المستعدة (راحع مل الزارع في مت ۱۳: ۳ = مر ٣ :٤‏ = لو 
۸ ). هکذا داس الرب تحت قدميه الحياة القديعة وحلع منها "العطاء .عقابل"» تعطي 
لكي تأحذ ولا تأحذ حي تعطي؛ لأن هذه هي صورة ١ه‏ ووخ ذاك الذي امتلاً 
من تحارة الأمم (أش ٤:٤٥‏ ). 

من هذه التجربة نعرف معن كلمة "التعدي"» أي أحد أسماء الخطية؛ لأن 
الإنسان ترك الطبيعة الحقيقية واشتهى أن يكون مثل الله رتك :٣‏ » شهوة باطلة تقودها 
المعرفة» ولا تقودها الحياة ولا هي من الحبة. 

كان حلق الإنسان على صورة الله دعوة لأن يصبح مثل الله» ولكن من خلال 
الشركة» لا باحتطاف الإلوهة واحتلاسهاء ولذلك جاء ابن الله لكي يعلن أن الله لا 
يسود بالقوة» ولا يعطي ويطلب المقابل» بل 'يعطي بسخاء' ريع :١‏ ») وحسب 
صلاحه. 

وهناك عندما هزم الرب الشيطان أعلن لنا ثلاثة أشياء حاصة بالرئاسة والقوة 
واحبة: 

أولاً: إن القوة الحقيقية هي قوة الحبة» وليست قوة التسلاط. 

ثانيا: الحبة تعطي بلا مقابل. 

او و ع وی و ا ا 
e‏ 

وعلى الجبل فضح الرب دعوة 'الغنوصيين'» فقد رفض مالك العام ومجدهاء 
ورفض أن يكون هذا عن طريق العبادة» ورفض أن يشترك مع الشيطان ف السيادة 
الباطلة. رفض كل ذلك لكي يغرس العبادة الحقيقية» أي تلك الي تقدّم عن عبة» 
وليست عبادة» بل حدمة» وليست سيادة عن طريق المكاسب. 


۴- حفظ الرب الطبيعة الجديدة» وصورة آدم الجديد من التعدي ومن 
طلب المكاسب» بل طلب الآب وحده» ولذلك استطاع بحرية أن يعطي لنا شركة في 
بنوته» تلك الخاصة به وحده وال لا ملك أح أن ينتزعها منه "لي سلطان أن أضعها 
E IN E N N‏ 
مۇکدا لنا أن "هذه الوصية قبلتها من أبي" ريو :٠١‏ ۸). 

۳- التعدي هو نوع من 'الفضول"» من جحسارة رغبة الاكتشاف» ومن 
الطمع» ومن رغبة التسلط والسيادة. ونحن هنا أمام طريقين: 

الأول: وهو يؤدي إلى الموت» وهو الخروج عن حدود الطبيعة وتفضيل الذات 
على کل ما عداها. 

والثاني: هو قبول حدود الطبيعة وحفظ اللات لان أجل جلف الاك بل 

من أحل الشركة حيث الآحرين ا ي وحدة ا الآحر عن ذاته» وبذلك 
تنمو الحبة قوية فعالة نحو الآحرين. aA E O RE USS‏ 
الش ركة» ولا تتعدى» بل تيا حسب إرادة الآب لا عن قهر» بل بتفضيل الآب على 
ا لخبز وعلى مالك العام كله. 

-٤‏ رفض الرب السلطان واججحد لي ن عو ااب رفض السجود 
عقابل. ولم يكن كلام الشيطان مع الرب اعا ا م دف ا ي الد 
سوف ندحل متاهات الشريعة الي تحاول أن تسحب الإنجيل بشارة الحياة إلى إرضاء 
مطالب الشريعة وحفظها .عقابل لكي تتم المقايضة بين الله والبشر: يعبدون ويحفظون 
الشريعة» ويقدمون الأعمال الصالحة والصلوات والأصوام لكي ينالوا "الحنة". 

هذا هو منطق الشيطان» كل شيء .مقابل. وبوحود المقابل لا يوحد مكان ولا 
حي رحاء ق الحبة؛ لأن الحبة تعطي بلا نمن. هكذا صرخ أشعياء البي وهو يتكلم عن 
عطية الروح القدس "هلموا أيها العطاش جيعا إلى للمياه والذي ليس له فضة تعالوا 
واشربوا وکلوا. هلموا اشربوا بلا فضة وبلا نمن تأحذون مرا ولبنا" راس ۰: ۱ س. 
فقد رأى فيضان ماء الحياة» وأرض كنعان الحديدة "الكنيسة الجامعة". أمّا عدو الإنجيل 
فهو "عدو كل بر" أع ٠٠ :١١‏ يطلب المقابل ويطلب الثمن» ولا يرضى بنعمة الله 


۹۱ 


الوافرة عطية الروح القدس. وها نحن - يا أخوت - نسمع هذا الكلام في دعوة 
الغنوصيين الذين يقولون إمم يعرفون الله بالعقل لا باستنارة الروح القدس» 
ويقرعون باب الملكوت بالأعمال الصالحة طمعا في مکسب» وهو ما بحجب وجه 
الله عنهم؛ لأن "الله محبة" رايو 0٠ ۸ :٤‏ والحبة لا تعطي بقابل. 

-٥‏ جاء العدو يطلب ا 
وقدّم له الوعد الإهي ا المطلق والكامل لله وحذف منه 
أيضاً بداية المزمور "الساكن في ستر العلي..." رمراه: 4٠‏ لأن من يسكن في حاية أو 
ستر العلي "يجعل الله ملجاً له"» فهو يعرف قوة الله وصلاحه» وهو لذلك لا تحن 
مواعيد اللّه» ولا يتحدى أمانة الله ولا يضع الله تحت الاحتبار» فكل هذه علامات 
عدم احبة. 

انظروا أيها الأحوة إلى علاقة المحبة بالإيعان؛ لأننا نؤمن ما تحب ونحب ما 
نؤمن به» ولا بمكن فصل الإبعان عن الحبة؛ لأن الإبعان هو دفة سفينة الحبة حي نصل 
إلى " الميناء غير العاصف" رأوشية السافرين)» أي ميناء الخلاص. 

۹ ا د وا ا ا 
بالأوثان يجعل الله تحت سيطرة حواس الإنسان» فهو لا يحتاج في النهاية إلى إعان. 
وعند الغنوصيين تسبق العرفة الإيعان» وتحل الطاعة للشريعة محل الحبة؛ لأن الخلاص 
بالمعرفة يضع الحزاء أو المكافأة على قدر تقدّم الإنسان وإحلاصه لما يعرف» وبذلك 
يصبح الخلاص هو قدرة الإنسان على التقدم نحو المكافأة. 

أمّا دعوة الغنوصيين بأن الأعمال الصالحة تغفر الخطاياء فهي دعوة فاسدة؛ 
لأا لا تضع أمام الإنسان الصلاح كطريق للحياة» بل الصلاح والخير كمكافاأةء 
وبذلك يفقد الإنسان رؤيته للخير. 

وإذا قالت أسفار الحكمة بأن الصدقة وأعمال الخير تغفر الخطاياء فهي تؤ كد 
أن الغفران هو شفاء وتطهير؛ لأن مَّن يعطي خبزا للجائع يطهُر ذاته من محبة الاقتناء 
ويذوق فرح الشركة. 


۹۲ 


وعندما نقول إن الإبمان يسبق الحبة» وإنه لا إيمان بلا حبة» فإننا نؤكد أن 
الإبمان طريقٌ مفتوح لتذوق واختبار الش ركة. ومن هنا جاء التعليم عن الأسرار» وعن 
"سر الأسرار" الثالوث القدوس الذي يكشف هنا في هذه الحياة وفي الحياة الآتية. 

أمّا عبارة "الله واحد". فهي عبارة زمانية» خاصة بالزمان الحاضر تنفي خطاً 
الشرك وتعدد الآهة» وتقف عند حدود الزمان الحاضرء ليس ها ولا فيها وعد 
باعلان الله عن نفسه» ولا تشير من طرف بعيد أو قريب إلى شركة أو اتحاد بالله. 

E SS a Ea UE E ASV 
الأقنوي بل هي حوهر وقوام الأقنوي ولیش حملا أن نقول إا الأقنوم نفسه (أي‎ 
الف ف كاك اطا ن اة ن ر ا‎ 
هي شيئاً يكتسب» بل هي الحياة الأقنومية تفسها.‎ 

والكمال هنا هو كمال الحياة ال تشترك مع حياة نماثلة ومساوية ها مساواة 
تامة حسب تعليم المجمع العظيم (نيقية ١٠م)‏ بأن الابن واح مع الآب قي الجوهرء 
أي له ذات الحياة الأبدية» ومع ذلك هو متمايز عنه. ويكمل التمايز بتمايز الروح 
القدس عن الآب والابن؛ لأن ذلك التمايز المغلث ينفي الحبة الثنائية عن الثالوث؛ لها 
حبة مغلقة بعلاقة ثنائية تستوعب الآحر» لكن هنا في الثالوث يظل الآحر هو الآب 
والابن» أي اثنين بالنسبة للروح القدس. ويظل الآحر هو الآب والروح القدس بالنسبة 
للابن. ويظل الآحر هو الابن والروح القدس بالنسبة للآب (أي أن الثنائية هي قي آخر 
وآحر 'اثنان'). وبذلك تصبح الحبة حركة ثلائية من واحد إلى اثنين» ومن اثنين إلى 
واحد مؤكدة لنا أما ح ركة حرة» وحركة أقانيم وليست طبيعة تفرض قوانين ح ركتها 
على الأقانيم كما هو معروف لنا عن الطبائع المخلوقة. 

۸- وكمال الحبة الأقنومية في حريتها وفي عطائها الكامل واتحادها 
بالآحريّن (اثنين) وقبول الآحرين؛ لأن الروح القدس يستقر في الآب والابن» كما أن 
اللآب يستقر قي الابن والروح القدس - مع ملاحظة عدم كمال ودقة كلمة يستقر - 
لأن الثلاثة واحد» وهي وحدانية داخلية لا تفرض من الخارج» ولا تأي من مصدر 
آحر غير الحياة الإلمية ال هي حوهر الله الذي يعلو على الإدراك. 


e 


۹- هكذا أعطانا الإبمان أن نفحص - بدقةٍ بشرية - عن حياة الله نفسه» وهي 
الحياة الي سكت ف التاريخ والزمان والبشر؛ لأنما أعلنت في العهد القدم في الكتابات 
النبويةء ثم أعلنت في العهد الحديد بتجسد ابن الله وأعطيت لنا بحلول وسكن الروح القدس 
فينا حاملا معه - إذا حاز هذا التعبير - الآب والابن. فقد أعطانا الآب الابنَّ. وأعطانا 
الان الروح القدس. وأعطانا الروح القدس الآب والابن. وعندما سأل واحد من الموحدين 
الآب الكبير ديونيسيوس: لاذا لا نكتفي بالآب وحده» أو بالآب والابنء لماذا ثلاثة؟ أجاب 
المعلم الحكيم بأن الآاب وحده ينفي عطية البنوة؛ لأن البنوة أعطيت بالابن. والابن 
وحده ينفي عطية الروح القدس» والروح القدس وحده ينغي أبوة اله للإنسانية. 

إن مشكلة الموحدين هي أمُم يطلبون وحدة مع الله حسب تصورات قلوهم 
E,‏ من الآداب القديمة صور العشق والحب وحولوها إلى 
الله في أشعار وأغان لا تعلن شيعا عن الل بل تعلن الأشواق الحقيقية للاإنسان ورغبته 
في التأله؛ a e N ES‏ ولكن تاه الإنسان 
بدون التجسد والصلب والقيامة وسكنى الروح القدس مستحیل؛ لأن التجسد 
أدخل الإنسانية في الشركة. والصلب رفع حاجز الموت. والقيامة أعطت خلود 
الإنسان خلودا كاملا. وسكنى الروح القدس أسست عطايا الله - ليس على قدرة 
الإنسان من الاقدراب من الله - بل حسب جود الله وصلاحه ورغبته في أن يُشرك 
الإنسان في حياته الثالوثية. 


£ 
الهدف. 


أو الغاية الق تحدد المعرفة 


-٠ ٠١‏ من الصعب علينا أن ندرك من أول وهاة أن الغاية الي : نسعى إليها 
تحدد نوع ودور المعرفة. فمن يريد أن يعبر نمر النيل يبحث عن وسيلة لكي يعبر يها 
النهر. ومن يريد أن يتسلق جبل "أنصنا" لا يفكر ي السباحة ولا يفتش عن قارب. 
هكذا من يطلب الإله الواحد لا يفكر في الشركة ولا يطلبهاء ولكن من يؤمن 
بالواحد في الثالوث والثالوث في الواحد. يجد الغاية التي تحدد له طريق المعرفة» وهو 
طریق يزه ر 

أولا: التجرد من الإفراط تي حبة الذات؛ لأن الإفراط في عبة الذات يخلق 
العرفة الي تنكر الآحرين» بل وتحارب الشركة. 

ثانياً: الاستناد على شر كة اححبة كقاعدة السلوك الصحيح؛ لأن الشركة خبرة 
ON SRA a ONE GEE‏ 
لببحث عن ترك ما يعطل الشركة وما يقويها. 

ثالثا: التماس الغاية الواضحة - وهي الشبّه بالثالوث - هو ما نتعلمه من 
الابن الف و بالآب وبالروح القدس - ليس بالكلام - بل بالأعمال الي 
تؤكد الشركة والوحدة والحبة الواحدة. فقد أعلن لنا الابن الحبة الحقيقية للذات 
عندما ترك الإعلان عن نفسه للروح القدس. وهو ما فعله الآاب نفسه إذ أعلنه 
الابن في ذاته "الذي رآ فقد رأى الآب" ريو »»١ :٠٤‏ وترك الروح القدس الإعلان 
عن نفسه للكنيسة» فهي "جسد المسيح الواحد" الذي يعلن "الروح الواحد" 
بواسطة المواهب المتعددة. ولو كان الابن المتجسد مفرطاً في محبته لذاته لعجز عن 
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أن يقدم نفسه "قربانا وذبيحة" حبة. 


۹0° 


-١‏ وبتجسد الابن أعلن الابن قاعدة الشركة الأساسية ال لا بعكن لمن 
يريد أن يشترك في الثالوث أن يتجاهلهاء فقد "صار مثلنا ي كل شيء". وعندما 
أضاف التسليم: "ما حلا الخطية وحدها"» وصارت هذه الكلمات المقدسة تسبحة من 
a‏ الجامعة» فقد أسست في صلواتما هذه الحقيقة الباهرة» وهي أنه لا حبة 
حقيقية إلا 'بقربانِ واحد'» واحلٍ قي النوع» وواحلٍ قي غايته» وواحلٍ لا يتغير وهو 
"قربان الصليب"؛ لأن ما عدا ذلك هو خحطية» وهو تمرة الإفراط فى حبة الذات. 
ولذلك جاء الابن معلناً لنا فداء الذات بالصليب؛ لأن الصليب وسيلة عبور بحر العا 
اللظل © القابع في قلب الإنسان؛ لأن الحبة حياة» والحياة نور كما قال الإنجيلي يوحناء 
وعندما تغيب الحبة» فإن القوات السمائية تعجز عن أن تقدم ما يقنع قلب الإنسان 
بحقيقة الشركة. 

۲ - جاء الابن ربنا يسوع المسيح معلناً لنا ثي حياته نفسها وني كلمات 
التعليم الغاية العظمى» وهي الشركة في الثالوث» الشركة الي تغرس في الإنسان معرفة 
حاصة» وهي لا تبدأً بالفضول ولا بالإقدام» بل بترك الفضول بواسطة الإبعان وبتواضع 
الحبة وبقبول التعليم واخحتباره بالصلاة وبالشركة في الأسرار الحيية الي تقربنا وتش ركنا 
في حياة الابن بالروح ا ی و بالصلاة ال يدعونا إليها 
الإعان. وعندما نشترك معا في إعداد وتقدم الصعيدة ٠»‏ الي تقدّم على مذبح 
الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس» فإننا عندما نقدم الخبز والخمر ندحل 
الشركة "عقليا". وعندما "رفع" ذبيحة التسبيح نشترك "عقليا". وعندما نتناول السر 
امحيي تتحد أرواحنا وأحسادنا وتصبح واحدا مع الواحد في الثالوث. 

لقد وضع الرب يسوع المسيح أساس هذه الخدمة ال يخدمها لنا وفينا 
بالروح القدس؛ لأننا نأ إلى هيكل الله الحي في الكنيسة حاملين معنا التقدمة 
حم ەلإء0م” لكي تتحد إراداتنا ونياتنا وتصبح واحدة» ونقدم القربان بالإيعان 
وباحبة الذي يقدس كل نقائص شر كتناء ويعطي لنا التقدم نعمة الشركة؛ لأن ربنا 


)١(‏ راحع عظة القديس أتناسيوس الرسولي قي قراءات البصخة المقدسة: "يعلموننا في الكتب المقدسة". 


۹٦۹ 


يسوع المسيح رتب هذه الخدمة السماوية بقوله: "هذا اصنعوه"» فأسس سر الاقتراب 
من ذبيحة حبته معلنا ضرورة قيام النية واستعداد القلب للدحول في الخدمة. 

وبعد ذلك يأت استدعاء الروح القدس - ليس لأنه غائب - بل لأن "نداء 
الحبة" مثل نداء عروس النشيد يطلب عن احتياج. وبإقرار فقرنا ننال عطية الروح 
القدس» ومع أنه فينا وبه اعتمدنا وختمناء لكنه ليس تحت سلطاننا وإرادتنا؛ لأنه 
الروح الرب الحيي. ونحن نطلبه لأننا نحتاحه وهو فيناء لكن القلب - بالصلاة - ينتبه 
إلى ما فيه وما يحتاحه وما يعطى» فالروح فينا ونحن نحتاج عطية الاستنارة دائماء 
ونحتاج حسد الرب ودمه لكي نيا به. ومع أن التناول مرة واحدة يكفي» لكن 
انغماس الإنسان في موم الحياة اليومية والاهتمامات وانصراف الفكر وتحوله 
الدائ» جعل ضرورة تقد الذبيحة - ولو كل يوم - ضرورة لكي نقترب دائما 
من ينبوع الحياة الأبدية الرب يسوع المسيح» ولكي - بنشاط الإرادة واشتعال الحبة 
- نترك كل شيء من أحل الرب حب البشر؛ لأن الليتورجحية هي الحياة السمائية الي 
لأحلها نترك كل شيء» وهي (أي الليتورحية) مدرسة ححد الذات ال لا تمارس عن 
صغر قلب أو ضعف» بل عن حبة حقيقية. 


)١(‏ سفر نشيد الأناشيد. 


۹۷ 


خطية الغنوصيين» 
وجهل الموحدين 


۴۳ - عندما انتشرت دعوة الغنوصيين في كورة مصر وتبعها بعد ذلك 
دعوة الموحدين» سقط الناس عندنا في خطية مستترة لا يشعرون ها ولا يعرفوها. 
فقد وقعوا في خطية معرفة الله بالعقل الإنسانن وحده؛ ولذلك ولدت معرفة عقلانية 
بلا حياة حولت الله إلى قضية فكريةٍ مغلقة تحدده كواحل وتخلع عليه ما تشاء 
من صفاتٍ حيدة وتنكر عليه "الشركة" كحياة» وتىكر عطية الشركة التي يعطيها 
لنا للإنسانية» وتفصل بين الله والخليقة وبشكل خاص الإنسان. ولا جاء انعدام 
الشركة جاء معه وساطة الشريعة بين الله والإنسان؛ لأن الشركة ترفع الإنسان من 
شيء إلى شخص (أقنوم). 

أمّا الشريعة فهي عمياء لا ترى الشخص.» بل ترى الرذائل وتعاقب عليهاء 
وبذلك تحرّل الشخص إلى محجموعة من الصفات مغل الله الذي أيضاً تحول إلى 
مجموعة من الصفات الحسنة. أمّا الشخص (الأقنوم) فهو حرية ومحبة تفوق كل 
القواعد وتعلو على كل النصوص» هو صورة من سر الوجود الأزليء الله الذي 
خلق كل الأشياء بصورته الأزلية. الكلمة الذي في الزمان تجسد من والدة الإله 
معلنا لنا ارتفاعنا من وحل الخطية الذي "يشيء" الإنسان ويستعبده إلى صورته 
المخلوقة حسب النعمة والجود والصلاح. 

-٠ ٤‏ وإذا فحصنا عن تدبير تحسد ابن الله وجدنا أن المعرفة ال وضع 
قواعدها هي با ا من الحياة ومن الشركة؛ لأن التعليم الذي أعلنه الرب من 
على الحبل أكمل التعليم الذي أعلن على "جبل حوريب"» أي الكلمات العشر 


.X۸0٣ قضية حسب الأصل دعو‎ )١( 
أي يحول الإنسان إلى شيء.‎ )۲( 


۹۸ 


(الوصايا العشر)؛ لأن رقم ٠١‏ هو أول حرف في اسم ربنا'“ وأكمل الرب الناموس 
القدم عندما تحدّث إلينا كأشخاص لا كأشياء؛ لأن الشحص يعرف أن الزنا يبدأ في 
القلب وبالشهوة الي تأت إلى القلب من العينين. 

-٠8‏ وعندما جدد الرب معرفتنا بالله» فقد أعلن التوحيد الصحيح» أي 
توحيد الشركة الذي يجمع» وتوحيد الحبة الذي يحفظ تمايز الله عن الخليقة رغم 
وحودها وشركتها ق الله؛ لأننا "به نوحد ونحيا ونتحرك" رأع :١۷‏ ۸)» ولكن وحودنا 
من الجود الإلهي» وحياتنا من النعمة الإلمية وح ركتنا من الحبة وإلى الحبة وباحبة؛ لأننا 
لا نتحرك كما تتحرك الكائنات غير العاقلة» ولكن نتحرك جسدانيا (بيولوجيا) 
ونتحرك روحيا في الإنسان الباطن ر١‏ بط :٣‏ ء»» ولذلك فالحود الإلهي الذي أنعم علينا 
بالوحود» أنعم علينا بالنطق وبالنعمة الإهية ووهبنا حياة كصورة الله ومثاله» وبالحبة 
الإهية وَعَّبنا أن نكون مثل الابن الوحيد لكي يكون هو 'بکرا ب بين أخوةٍ کثيرين" (رو 
۸ ۹(. 

ومن الجود الإلهي حاءت اللغة والمفردات. ومن النعمة حاءت لمعرفة مع 
الحياة. ومن الحبة وهبنا أن نسمو باللغة من المحسوس إلى غير المحسوس وأن نرتفع إلى 
ما هو فوق المنظور. لذلك السبب» مع بشارة الإنجيل» حاءت معرفتنا السامية العالية 
والسماوية لكلمة 'واحد» فلم تعد هذه الكلمة عاطلة وخالية من المعاني الإيجابية 
E NL TT E‏ 

للنعمة ال نحن فيها مقیمون" ررو ه: ؛ لأننا . الشاك وتعدد الآهة» بل 
صرنا نبشر بالا تحاد والشركة؛ لأن الرب أعلن في صلاته الختامية قبل الآم الصليب أننا 
سنكون "واحدا" كما هو والآب واحد» وحتم الإعلان بقوله "فينا"؛ لأننا لسنا واحدا 
بقوة إرادتناء ولا نقدر بالصلوات والسهر والنسك كما يظن الغنوصيون أن نصل إلى 
الله وندحل مقادس الحياة الإهية. 


(۲) راحع القطعة الأولى من ثيؤطوكية الأحد في التسبحة السنوية: سبقت أن دلتنا على اليوطة ١‏ اسم الخلاص 
الذي ليسوع المسيح. 


۹۹ 


ليس كل ما يطلبه الإنسان يقدر عليه» وإن كان قي خياله» فهو نوع من 
الأماني وليس من الممكنات. أمّا الرب يسوع الكلمة المتجسد الذي أعطانا كل ما هو 
ممكن بالنسبة للطبيعة البشرية أن تقبله حسب حدود وغاية حلقهاء فقد أعلن لنا مع 
SFE A O e E AE OES E a E‏ 
تحديد الإنسانية والكون هو "انتظار" (رو ۲۲:۸ - )٠٤‏ الفداء كاملا حيث يظهر الاتحاد 


في جحد المسيح؛ لأننا سنكون مثله. 
تطابق المعانن على الكلمات 


-١‏ لعل ححطية الغنوصيين» وجهل الموحدين يظهر بصورةٍ أكمل إذا 
تذكرنا أن الخطية شوّهت الكلمات والمعاني» وفصلت بين المنظور وغير المنظورء 
وحعلت المحسوس والمرئي وما يخضع للمُخيلة أعظم وأهم وأصدق فن غير انور 
وغير المحسوس» ولذلك السبب - مع غيره من أسباب أخحرى - جاء ابن الله لكي يعم 
الإنسانية كيف تطابق الكلمات المعاني» وكيف ييا الإنسان ا 
معان الكلمات قبل أن ينطق بالكلمات. ولم تكن هذه شريعة أو قانونء بل هي حرية 
الحبة الي تنادي الآب: أبّا > 6 4 >. 

تكلم الرب عن الحياة» وأعطى الحياة لمر د ا ومات على الصليب. 
أعلن المغفرة وغفر للكل» حن لصالبيه. جعل الحياة والسلوك يحددان المعان» ولذلك 
م تكن أبوة الله لنا كلمة تقال» بل عطيةٍ ُوهّب. م تكن أبوةّ (جحردةم)» بل كانت 
إعلانا بالكلمة؛ لأن الآب نادى من السماء وقال: "هذا هو ابي الحبيب الذي به 
سررت"» فقد سر بأن يجعله الوارث والبكر وحامع الخليقة تحت رئاسته 

۷- ل عط لنا التعليم الإلهي عن الثالوث ككلام قال بلا معن 
ككلمات ها معان في عقل الإنسان احترعها دون أن ES BOE‏ ؛ لأن 
الحقيقة هي الغالوث» وكل ما لدينا من كلمات ل ااا لأن 
معيار الحتق - كما سبق وذكرنا - هو إعلان احبة الإهية التي ظهرت في لجسد 
الابن الوحيد وموته الحيي على الصليب وقيامته اجيدة وانسكاب الروح القدس. 


E 


لأن الروح القدس الذي يسكن فينا يعلن لنا الحقائق والأساسات الثابتة الواحدة 
التي لا تتغير» وهي الحياة الأبدية التي هي شر كتنا في الله الواحد في الثالوث. 

انظروا أيها الأحوة ماذا يقول الغنوصيون وأتباعهم؟ هؤلاء يدّعون إن الإنسان 
حال بالطبيعة» وإن الحياة الأبدية ق النفس أو الروح الإنسانية» وبذلك وقعوا ف ثلاثة 
أحطاء» هي خحطايا ثقيلة وصعبة لا غفران ها؛ لاما بلا توبة» هذه الأحطاء هي: 

NOSE E O SE EE a E 


Gs: 


الخطاً الثاي: هو ا هؤلاءِ عن الحق لمم و ت و ا 
المجسد وحده» وإن التفتر طاهرة ا في حين أن الموت الروحي 
ليس هو الانحلال الجسداني» بل هو انقطاع الحياة عن الإإنسان وبقاء الإنسان ق الموت 
إلى الأبد. وهنا يجب علينا أن نذكر إن الأبدية لا تضاف إلى الموت» بل الموت هو 
رفض الإنسان للحياة. وهو رفض يجعله يجيا حسب إرادة الله دون نعمة الشركة 
فليس الموت مغل الحياة. ولا انعدام الشركة مثل الشركة. وكما أن الكائنات عا 
فيها الشيطان نيا بقوة وإرادة الخالق وتبقى في الوجود حسب حدود الطبيعة التي 
خلقت هاء إلا أن البقاء يإرادة الله ليس مغل البقاء بالإرادة وبنعمة الشركة. 

الخطاً الثالث: هو الوهم والظن الذي عل هولاء بلا إحساس روحي» 
ويجردهم من معرفة الله؛ لأن معرفة الله لا تأي من تصور وخيال الإنسان» بل 
باشراق النور الإلهي» نور المعرفة الحقيقية التي تزرَعٌ في قلب الإنسان الشوق 
والحنين الدائم خالقه. هكذا يعمل الررح القدس "الرب احبي' في كل الخليقةء 
يدفعها بحنانِ وعطف نحو الآب حاملة وعابرة حدودها متجلية بالكلمة (00) 
مانا الكلمة للكل استنارة مع شوق انحبة لكي تمجد الآب وتدركه كخالق صا 
أتى بما من العدم إلى الحياة. 

-٠ ۰۸‏ وردنا على الخطا الأول سهل وميسورٌ لمن لديه حس روحي» لتنا لا 
EET FR‏ الكون ما فيه قادرٌ على البقاء إلى 
الأبد بدون معونة وصلاح الله؛ لأن هذا الادعاء يتزع عن الكل صفة "المخلوق"'» 


ويحول الكل إلى إله أو آلمة أزلية مثل الله دائمة (واحبة الوحود). ولكن انحلال الخليقة 
وتغيرها يتزع عنها صفة الإلوهة ويؤ كد أما "مخلوقة" من العدم. 

۹ - أما الخطاً الثاني فهو يحتاج إلى حهدٍ لكي يدرك - من يريد الحق - 
إن حلود النفس الإنسانية هو مثل الادعاء الأول يؤكد إلوهية النفس الإنسانية. وفصل 
موت الجسد الطبيعي (البيولوحي) عن موت الروح الإنسانية» يؤكد جهل هؤلاء 
بحقيقة الموت وانحلال قوى النفس الروحية وانقسام القلب» وهو ما نراه يي صراع 
الروح أو النفس مع شهواتما الي لا بمكن أن تتم ااك و ف ا 
الرسول الحكيم والمعلم الكامل "شهوات الجحسد" رابط ۲: ١١ء‏ بط ۲: 0۸)» وهي كلها 
رغبات عقلية صادرة عن القلب كما قال ربنا يسوع المسيح الحق المتجسد "من القلب 
تخرج شرور..." مر ۷: ٣»؛‏ لأننا ندرك أن كل الخطايا ها صور عقلية كامنة في 
القلب لا يمكن أن تتم بدون الجسد» أي بكل أعضاء الجسد أو ببعضهاء ولذلك 
ماها الرسول بولس معلم التقوى "الخطية الكامنة في حسدي" ررو ۷: ۷ )٠١‏ مؤكدا 
وحودها الفعلي في فكر الإنسان الذي لا بملك أن يخطئ بدون الجسد مثل الطمع 
والحسد والزنا والتجديف والقتل والشرور الأحرى الي سماها الرسول "نمار الجسد" أو 
"أعمال الجحسد' فالموت يبدأ أولا بالروح وينتهي بالجسد. ومن نمار وأعمال الجسد 
ندرك مقدار الانحلال الذي أصاب الطبيعة الإنسانية والذي بمكن أن يُجمع "يلص" 
قي كلمة واحدة "فقدان الحياة الحقيقية'. 

وإصابة الإنسانية بالموت جلبت شروراً أكثر؛ لأن الدفاع عن الحياة صار 
هو الأساس الذي يحرك شهوات وغرور الإنسان. وماذا يكن للغنوصيين والموحدين 
أن يقولوا لأن الأمر لم يعد بجرد أمر 'عارض ' دحل على الطبيعة الإنسانية» بل حدث 
تحول من الوجود الحقيقي الذي هو الحياة إلى وجو مرف هو الموت» وهو ما يجعل 
الشريعة عاجزة؛ لأن حفظ الوصايا لا يعيد الحياةء بل فقط يصد قوى الانحلال 
ولكنه لا يمنع الموت. وعندما دب الفساد في كيان الإنسان انقسمت الياة 
الإنسانية إلى روح وجسد وساد الحضارة الإنسانية رعب من اموت الطبيعي» آي 
موت الجسد» وظن الناس - بسبب الجهل - أن مشكلة الإنسان هي في خلود 


1۰۲ 


الجسد» وأنكروا بذلك سيادة الموت على الروح قبل سيادته على الجسد. 

أيها الأحباء - يا ميراث رب الحياة» ربنا يسوع المسيح - ما هو موت الروح 
الإنسانية؟ 

ا 
الإنسان معرفته بالله الحقيقي وعبد الأوثان وسجد ها؟ هذا هو أحد حوانب الموت. 

ثانياً: انقسام الكيان الإنسان إلى حسلاٍ وروح؛ لأننا لم تعد کیانا بل 
بسبب الخطية فقدنا تلك الوحدة وصار موت ابحسد ظاهرا وموت الروح مستتر 

ثالغاً: انعدام انسجام وتناسق القوى الروحية» e‏ 
الإرادة ومع رغبات مستترة كامنة في القلب غير النقي» وصراع الخيال في حالات 
الخوف والحاربات الروحية مع القلب والإرادة. 

وبعد» ماذا يكن أن يقال سوى إننا لا نملك أن نعود إلى حياةٍ متناسقة 
متناغمة واحدةٍ إن م يسرع الرب ويعطي لنا نعمة الحياة. 

ل هرف اا ااه الل وه ام اشر وا عا ا ا 
يحتاج إلى نور الروح القدس لكي يعرف خالقه؟ 

حاول الإنسان أن يعرف خالقه بالعقل» فوقع ف ثلاثة أحطاء: 

و ا 1 

E CE EA) N aj EA EOE E 
صفات الإنسان بشكل غير محدد.‎ 

ل د وو ا ا ی ا و 

را ا يعرف الله بالشريعة عاد إلى صورته الإنسانية الي تَصور اما 
لاوجل اه مقا اكام لري شل قاد ارخ واكام وارك وف عه 
الصلاح وأنكر عليه عطية الشركة» وقيده بكل قيود الشريعة» وأنكر عليه بذلك الحبة 
ال هي سبب خلفنا: 


1۰۳ 


-1١‏ نحن لا ننكر دور المعرفة في حياتنا الروحية» ولكن المعرفة الطبيعية 
غير المستنيرة بالروح القدس هي إحاطة الإنسان بكيانه ومعرفته بذاته» وتحوّل هذه 
امعرفة إلى وثنية حقيقية كامنة في الوجدان راسخة في الإدراك حقى أنا لا تظهر لمن 
سقط فيها؛ لأما حزء من قلبه الذاق (الشخصي) لا بمكن فصلها عنه. 

۲- وإذا عدنا إلى حطايا الخنوصيين والموحدين وجدناهم قد تصوروا الله 
كواحلٍ فقط لكي يفلتوا من شرك وفخ الوثنية» وهذا حيد ولكنه علاجٌ ناقصٌ؛ لأن 
N O‏ يشرك الآحرين في عطاياه وحبته؛ لأن عدم الشركة 
تغلق الوحدانية على الواحد» وتصبح أنانية كاملة تحطم ما هو صاخ. نحن لا 
نستطيع أن نتكلم عن وحدانية حقيقية بدون شركة؛ لأن الله يش ركنا في كل ما 
حلق» ولا بمنع عنا أن يكون لنا اتصال وشركة به» أي بكيانه وحياته الإية؛ لأننا 
ندرك من تأمل حياتنا نحن إن أعز ما نملك هو شركتنا مع الآحرين» وإن مبتنا لكل 
الملحلوقات لا تكمل بدون خبة البشر» أي محبة مَن هو مساو لنا؛ لأن ذلك يعطي لنا 
السلام والفرح ويكمل وحودنا. 

ما حبة كل المخلوقات بدون مبتنا لمن هو مثلناء فهي محبة احتواها الخوف 
A AO REA ENE a ES ALE‏ 
من هو أقل منه» إنما تحب من أجل تحقيق سيادة وسلطان. أمّا من يبحب مَن هو مساو 
له» فهو يحب حبة كاملة فيها شركة حقيقية لأنه لا يخاف العطاء» ولا يتوحس من 
الشركة» ولا يهاب أن يفتح قلبه ويشرك المساوي» أو المساويين له في كل ما يحب. 

ولذلك ندرك أن ال راخ الذي يعدت عه الغو يون و ادون هو و اح 
ناقص؛ لأنه بلا شركة في كيانه ولا يشرك الآحرين في حياته. هذا النقص ظاهرٌ على 
مستوى البشر نفسه؛ لأن من يعطي المال وسائر الممتلكات» ونح الآخحرين كل شيء 
ما عدا شركة وألفة وعحبة شخحصيته» هو متعال وخحائف من العطاء لا يدرك أن عطاء 
الات هو إغلان رر ر غاد لفك الشجة 


E A OLA O E a E, 
الإلهية عندما تصور إن الله الواحد يعطي - فقط - الماء والمواء وغيرها لكي تدوم‎ 
حياتنا الطبيعية (البيولوحية) دون أن يعطي لنا شركة فيه.‎ 

والتوحيد الذي يحرم الله من الشركة أي ينكر أن تكون لله شركة» هو 
توحيد ناقص؛ لأن عدم وجود الشركة في الجوهر الإهي ينفي وجودها في الخليقة 
نفسها؛ لأن ما هو غير موجود في الله لا يمكن أن يكون موجوداً في الخليقة نفسها. 
ونحن لا نستطيع أن نتصور أن الخليقة المؤسسة على الشركة تحتوي على مبداً لا 
وجود له في الله لأننا بمذا ننكر صراحة أن الله هو خالق كل الأشياء. 

۳ -أمًا إذا كانت الشركة كائنة على مستوى الخليقة» فهي من وضع الله 
نفسه» وهو مؤسسها. وهنا يحب علينا أن نيز بين ما هو مخلوق والخالق؛ لأن ما هو 
خلوق يجيا حسب حدود خلقه وحسب العطية أو العطايا الي عله متناغماً ومعمايزا 
عن غیره» ون کان في شر كة. 

ولكي يكون الانسجام حقيقيا وصحيحاً وغير مزيفي» أصبح من الضروري 
لنا أن ندرك أن تصميم الخليقة وترتيب قيامها (بقائها) هو بالإرادة الإلمية وحسب 
تدبير حلقها» وهي لا يكن أن تتناغم مع الخالق إذا كانت غيره في كل شيء» متناقضة 
معه تي كل شيء» لكن إذا كانت غيره في أشياء مثل الوحود غير المشروط والحرية 
والقدرات الإهية» بل والمحبة» ومثله في أشياء محدودة بالطبيعة الي أعطيت هما مثل البقاء 
(الوجود) وهو وجود مشروط لأنه يعتمد على الإرادة الإلمية» ومثل الإدراك والفهم 
وال وه اا حدود بقدرات الطبيعة المخلوقة» ومثل الحبة الي تتحرك ثي حرية 
وتعرف العطاء وتقبل الشركة» بل وتبذل الحياة» ولا کیش فم بل الأمهات والاآباء 
والمعلمين والفلاحين والصناع وغيرهم؟ ولذلك نحن لا نؤمن بوجود هوة سحيقةٍ 
تفصل بين الخالق والمخلوق» وإنغا نؤمن بأن اختلاف الخالق والمخلوق لا ينفي 
ال ب وه لأن انعدام الصلة ينفي صلاح الله كخالق. ونقول: کا 
الأفضل لله ألا يخلتق مطلقاً من أن يخلتى وبعد ذلك يترك الخليقة في حهل وتحيا بعيدا 
عنه بلا غاية لخلقها. ولكن» ولأن الله حلقناء فقد أعطانا الصورة الإمية لكي ندرك 


من ترتيب خلق طبعنا الإنسان أننا نحمل بعض ملامح الذات الإمية. وهكذا خلقنا 
لكي نعرفه ونحبه ونرتفع إلى جمال الشركة بقوة البة والنعمة الي أعطيت لنا. 

-٤‏ ويفصلنا عن ححطايا وأحطاء الغنوصيين» تحسد ابن الله الكلمة 
(۸006) الذي وحّد في أقنومه الخالق والمخلوق» وبذلك أسس اللاهوت 
02.0٧100‏ 0) الحقيقي الذي يحفظ لنا كل أسرار اللاهوت. 

وتجسد ابن الله هو اتحاد الخالق والمخلوق. وموته الحيي على الصليب هو 
إبادة كل عوائق الانحاد. وقيامته اجيدة هي أساس الشركة الأبدية. وصعوده إلى 
السموات هو إعلان المصير الأبدي السمائي. وانسكاب الروح القدس وسكناه فينا 
هو أساس الشركة شر كة حسب النعمة» وحسب احبة الإهية الغالبة. 

ED‏ اللاهوت الحقيقي بضبط معان الكلمات على الأساس الذي 
E a a E a a e‏ 
معن كلمة "آب"» فصار معناها الأصل أو المصدر أو الينبوع "×11". لأن ولادة 
الابن الأزلية من الله حعلته الأصل أو الينبوع» ولكن الوحيِ فضّل كلمة "آب"؛ لأا 
فة سن اسن اسان OT TEE CE‏ 
Re Ss‏ هؤلاء من الجسد ليست مثل ولادة أولئك و 
الأمهات يعرفون الأبوة؛ لأن لكل ا أب. والولادة الجحسدانية من الأب والام لیس 
مثل الولادة الروحية ال لا دحل للحسد فيها؛ لأننا نلد أولادا رو حيين ٳذ نقدم أنفسنا 
ذبائح حية للروح القدس» ولذلك طلب الرسول أن تكون هذه الذبائح مقدمة لله 
اب في ابنه يسوع المسيح بالروح القدس» ووصفها بأما ذبائح روحية أو عقلية 
مؤكدإ أن شركتنا في سر المسيح تجعلنا نحن مثل الآب نلد الأولاد الروحيين ق مخاض 
طويل قال عنه الرسول "يا أولادي الذين أتمخحض مم إلى أن يتصور المسيح من حديد 
في قلويمم" رغل .)٠۹ :٤‏ 

وحفظ لنا الرب كلمة "الابن" وضبط معناها الروحي السليم حي قي ميلاده 
من العذراء بدون زرع رحل» بل بالروح القدس مۇ دا تفوق ما هو سماوي حي أنه 
يستوعب ما هو أرضي وعجده ويحفظه ويحوله إلى السمائيات. وهكذا كانت كل 


۰٦ 


صلوات الابن ليست للهء بل للآب ونادرا ما نطق الرب في صلاته باسم "الله"» بل 
دائماً باسم الآب حي في البستان ناداه "با" رر .)٠٠ :٠4‏ وهكذا لم نضبط نحن معان 
كلمي "الآب والابن" حسب ذكاء وحكمة العالم» بل حسب حكمة الإنجيل وحسب 
إغا ن ا ا 

وضبط الرب لنا اسم ومعن اسم الأقنوم الثالث» فقد عرفناه باسم "روح 
الآب"» روح الله ولكن صار اسمه في التدبير "الروح القدس"؛ لأن سكنئ الرب فينا 
a a E CT‏ 
والنجسين. وحاء ضبط اسم الروح القدس .عسحة الرب في الأردن؛ لأن الروح حل 
عليه وقدسه فصار "المسيح الرب" معلنا بداية مسحتنا نحن فيه» لأننا لا مسح بسبب 
برنا» ولكن لأنه أنعم علينا ما لا نستحقه» أي سكناه فينا. 


التحسد وسکنی الروح القدس فينا 
يضبط معان الكلمات التي نستخدمها في اللاهوت' 


١‏ - ضبَط التحسد معن كلمي الآب والابن» وحفظ للأقنوم الثالث 
صفته الإمية الخاصة» وهي التقديس. وأضاف "القدوس" إلى الروح أو روح الرب 
لكي يؤ كد العطية» ويبقى علينا أن نتحقق من ثلائة أمور جوهرية: 

أولاً: اللاهوت الحقيقي هو اللاهوت الذي ببين تواضع الله وحبته للحطاة» 
ولذلك لا حب علينا أن نصف الله بأي شيء له علاقة بالكبرياء» لأن الكبرياء هي 
زيف ووهم يقع فيه الذين يتصورون الله كما يتصورون البشر. نحن نسقط في الكبرياء 
لأننا نشتاق إلى الرفعة والعظمة» ولا نقبل الرفعة والعظمة الي أعطاها الله لناء بل تلك 
ال نخلقها لأنفسناء فكيف بمكن أن نصف الله بأنه متكبر وهو لا يحتاج إلى شيء ولا 
يسعى إلى عظمة مهما كان نوعها؛ لأن العظمة الحقيقية هي من الله مانح كل رتبة 
حدود عظمتها» ولا توحد عظمة يشتاق إليها الله ويطلبها. 

لقد كان تواضع الابن وتحسده إعلانا بتحول اللغة الإنسانية المولودة من الخبرة 
الجسدانية إلى لغة حديدةٍ» ولذلك أحبرنا عن المؤمنين وعن الآيات التي سوف تتبع 
الؤمين الدين سيتكلمرت: بالستة كيدو ورا جر ٠۷2‏ أى :لسانت رة لمان 
اللاهوت الحقيقي الذي يخبر بعظمة التواضع الإلهي وليس بالعظمة الكاذبة الي يبحث 
عنها الإإنسان الضال يق متاهات الخطية ودروجا المتشعبة. 

لسان الحبة يسبح بالبذل وبالش ركة؛ لأنه يمجد التواضع. آنا لسان القوة فهو 


ت 


جد السيطرة والقهر لأنه تعلم ذلك من الشيطان. 


)١(‏ عنوان أصلي غير مضاف من الناشر. 


لسان اللاهوت الحقيقي يجد الحق قي قلب الحبة؛ لأن عطاء الحبة يكشف عن 
الصلاح» والصلاح ليس فيه عجرفة أو سيطرة أو حي بحث عن الاستحقاق. لاذا هذا 
حق؟ لأن الحق هو عدل» والعدل هو مد يد الخلاص لمن سقط ورفع الذليل» وتحرير 
المستعبد» وشفاء المرضى» وإشراق نور كلمة الله الباذلة الي تطرد ظلام الخطية 
والجهل. 

۷- ثانيا: هكذا أعلن التجحسذ الثالوث» الآب يرسل الابن الكلمة» 
زان تن اروم الفش م عد ااب وأعلن الروح القدس الثالوث؛ لأنه يعطي 
لنا البنوة الي رُفعَت من مكانا الطبيعي ومن ناموس الولادة إلى مكاما الأبدي» وهي 
شر كة الابن قي الآب والروح القدس. 

وعندما يعلن لنا الروح القدس هذه الشركة لنا نتعلم أول درحات الحبة 
الثالوثية» وهي احبة التي تعطي ليس الأمور الزائدة والغريبة المؤقتة» بل الشركة في 
الحياة. هنا يقف الفكر يق ذهول؛ لأننا إذا اشتركنا في خيرات الأرض صرنا 
أرضيين» أَمًا إذا اشتر كنا في خیرات السماء س سمائيين. وإذا أخذنا خيرات 
الأرض في الحياة الآنية لن نتعلم شيئا عن صلاح الله ومحبته؛ لأننا أخذنا كل شيء 
ما عدا الشركة في محبته. وهكذا أغلقت علينا العطايا الأرضية كل سبل الشركة في 
الله 

لأننا عندما نسمع البعض يقولون إمم لا شر كون باله نقول هم هذا حق. 

ولكن نحن نشترك في اللهء وحقا صار الثيرك ني الحبة الإهية توحيدا حقيقيا. 
ولك ا اخ ال ن ل "البجد لي". وقال الأب ديونيسيوس هذه عبارة 
صحيحة وإعان صحيح؛ لأن الحد الإلمي أعطي حسب إعلان يسوع المسيح وهو ما 
أعلنه الرب نفسه لنا "ليكون لمم الحد"» أي ذات جحد الابن الوحيد» وهو الجحد المعلن 
قي زمان التدبير» والذي سوف يعلن في كمال التدبير» أي يوم القيامة الجيدة الذي 
لأحله نقبل كل آلام الزمان الحاضر مع الاضطهادات والأحطار والموت حسب 
المجسد» الذي قبله الشهداء الظافرون. 


۰۹ 


۸ اا وما سبق وقلا وما و كد اهنا هو أن افالرت معا فا وا 
ا 

معلنٌ فينا؛ لأن رأس الخليقة الجديدة هو يسوع المسيح ابن الآب. 

ومعلنٌ لنا؛ لأنه الميراث الأبدي الذي نطلبه قي شركة وعبة الثالوث. 

ومعلنٌ بنا؛ لأن شهادتنا للثالوث هي شهادة حياة. 

ای و کو د و ا ثابت من حياة الرب يسوع 
المسيح الي هي مفتاح الأسفار» ولا حدوى بالمرة من أي حدال عن صيغة الجمع قي 
سفر الخليقة (التكوين) هل هي خاصة بحديث الله مع الملائكة» أو مع نفسه حسب 
التفسير اليهودي الشائع؟ لأن مفتاح تفسير الأسفار ليس البحث عن المعنى في النص 
وحده» بل البحث عن المعاني في الإعلانات الإهيةء وأول وآخر هذه الإعلانات هو 
إعلان تجسد الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح. 


الأساء والكلمات 


ومعانیها 
حسب السرائر الكنسية 


۹- في سر المعمودية الإلهي نأحذ التبيْ. وقي سر مسحة الميرون نأحذ 
سكن الروح القدس. في سر الشكر نتحد بالرب يسوع اتحادا أ فع و 
يقوى عليه الموت. نحن لا نبحث هنا في أسماء السرائر الكنسية» ولكن في النعمة الي 
تعطى في كل سر» وهي نعمة من الثالوث القدوس هما فروع ثابتة» واصلها واحد مثل 
الشجرة ولكنها ليست مغروسة قي الأرض» بل في السماء. 

نحن ننال التبني بسبب اتحاد اللاهوت» لاهوت الابن بناء أي بالناسوت؛ 
لأن الناسوت ليس من صفاته ولا حسب طبيعته قادر على أن ينال التبني» ولكنه 
يشترك في بنوة الابن شركة نعمة؛ لأن الشركة حسب النعمة ليست مغل الشركة 
حسب الجوهر. فالأولى هبة أو عطية لا وجود ها في الطبيعة القابلة؛ لأن الطبيعة 
المخلوقة لا تملك ما هو في جوهر الله» بل هي تقف بين الوجود والعدم» وهي كائدة 
بقوة وإرادة الله وحسب عملهء وإذا نالت عطية من الله فهي لا تفقد طبيعتها لأن 
العطية تعطى لمن لا يلك وتبقى عند من يحتاج» وتدوم حسب قصد الواهب وهو 
ما بمنع تحول الطبيعة المخلوقة إلى طبيعة الخالق لأن هذا ينفي صلاح الله ويهدم 
سبب الخلق من العدم» أي خلق طبيعة قابلة لأن تنال عطايا الله وتبقى قابلة لنوال 
هذه العطايا. 

وتحول المخلوق إلى خالق ينفي تماما صلاح الله؛ لأن مساواة الخالق 
والمخلوق يعطل صلاح الله نفسه؛ لأن فيض الرحة الإهية وانسكاب العطايا الإلهية 
هو من أجل غنى الخليقة. ولكنها مقى صارت مغل الله فقدت الشركة لأن شركة 


اللعمة ليست مساواةء بل هي بَبْنٌ. وقد أراد الإنسان الأول الإلوهة بدون 
الشركة فخطف لنفسه الموت وسقط. أمًا النعمة فقد أعطت لا الإلوهة التي من 
الله والقي تحفظنا في الشر كةء فهي نعمة التبني؛ لأن الشركة في الطبيعة الإلمية معلنة لنا 
في كلمات الرب "أنا أعطيتهم الحد الذي أعطيتي ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد" 
ريو 1۷: ۲. و'لقد رأينا محده جحد الابن الوحيد" رير .٠٤ :١‏ والجد هو مجد الطبيعة 
ذات الغنى الطبيعي الذي يعطى للطبيعة ذات الفقر الطبيعي. لقد أعطانا الرب الحد 
الذي أحذه من الآب عندما تجحسد» وهو فرع من الحد الأبدي لا يختلف عن مصدره» 
ولكنه يختلف في القصد؛ لأنه يعطى حسب "قصد اخحتيار الله" ررو ۹: >١١‏ ولذلك قيل 
عن الرب إنه هو "البكر بين أخحوة كثيرين" ررو ۸: .٩‏ 

إن عمل اللاهوت واحد» وقصد العمل متنوع» وقد أدرك الرسول هذاء فقال 
إن المواهب متنوعة» ولكن الرب الواحد هو الذي يعطي المواهب المتنوعة (١اكو 4:۱١‏ - 
ه». هكذا حسب قصد الرب ودعوته: نحن "الأحوة"» وهو "البكر" "المتقدم"» والذي 
له "الرئاسة". ونحن لسنا أحوة حسب اللاهوت؛ لأننا لم نولد من حوهر الآب» ولكننا 
ولدنا منه وفيه وبالروح القدس حسب ميلاده ق ملء الزمان رغلا :٤‏ ». وعندما ولدنا 
حسب ميلاده صرنا "الأخوة"» وصار هو "البكر"» لكن كل هذا أساسه الثابت هو 
لاهوت الابن المتجسد. الذي عندما تجسّد ثبت بتجسده اتحاد اللاهوت بالناسوت؛ 
لأن الناسوت لا بلك القدرة على الاتحاد باللهء كما أنه يحتاج إلى نعمة وتنازل الله. 
وهذا هو ما جاء به تحسد ابن الله الذي يتحد بنا قي الأسرار الكنسية الخاصة بكل 
المؤمنين» أي أسرار الانضمام إلى الكنيسة حسد المسيح. وهنا بعلن الثالوث على هذا 
النحو: 

أ- يجمع الاين الوحيد رأس الكنيسة حسده معا؛ لكي يصبح كل عضو من 
أعضاء حسده عا متمایزا ا مع غيره في شركة واحدة مصدرها وغايتها 
المسيح» وذلك عندما ينضم كل عضو إلى شركة حسد المسيح في أسرار الانضمام إلى 
الكنيسة: المعمودية - الميرون - الإفخارستيا. 


E TT‏ وهي اتحادنا بالرب يسوع بواسطة الروح 
القدس حسب التعليم الرسولي "لأننا جميعنا بروح واح (الروح القدس) اا اا 
ا و (الرب يسوع) یھودا کنا ام یونانیین» عبیدا ام أحرار» و جميعنا سقينا 
روحا واحدا (روح الشرکة)" (اکور ۱۲: .٠۲‏ وبعد أن کد ا 
بواسطة الموهبة الروحية المعطاة في أسرار الانضمام إلى جسد الرب الكنيسة» وأكد 
E‏ أن قوام وحوهر الشركة هو أن "متم AEN‏ 
لبعض"» وإن كان عضو واحدٌ يتألم - حي - من الشركة لأَما؛ نازع انفراده 
وأنانيته» فإن جيع الأعضاء يتام معه. وإن كان عضو واحد يكرّمٌ من الروح القدس - 
وهي الكرامة الي نراها ق الشركة - فجميع الأعضاء تفرح معه؛ لأن الكرامة تعود 
على جميع الأعضاء وليست قاصرة على عضو واحد» وعند ذلك ختم الرسول 
كلمات التعليم الرسولي بعبارة دقيقة موحزة: "وأمًا أنتم فجحسد المسيح وأعضاؤه 
أفرادا" (اكور :٠١ - ٠۲‏ ۲۷). وحتم الرسول التعليم مؤكدا أن التمايز هو أساس 
الوحدة» وإن كرامة ومحد الوحدة هى للكل» ولذلك السبب عندما نحتفل بأعياد 
الشهداء والقديسين» فإننا نحتفل بكرامة و جحد حسد المسيح الواحد. 

ب- عندما ننال عطية التبيْ» فإننا نحيا معا في شركة التبيْ» أي الكنيسة» 
حوهر واحد هو جسد المسيح الواحد» وهي عبارة مملؤة بالتقوى وبترياق لكل 
ا لخطاياء وترياق للداء القدم الخفي (الخوف من الموت)؛ لأننا كما قال الرسول: "أنتم 
حسد المسيح وأعضاؤه أفرادا"» فقد وضع أساس الشركة قبل التمايز؛ لأن الشركة هي 
الي تعلن التمايز» وهي هنا ليست - فقط - أيقونة ٠>٠‏ للثالوث» بل هي أيضا 
e A‏ إليه؛ لاما منه. ۰ 

وعندما يقول الوحي المقدس إن الإنسان حلق "على صورة الله ومثاله" رتك :١‏ 
»)٠‏ فهو يؤكد لنا بكلمي "خلق" و "صورة الله ومثاله"» أن هذا مستمدٌ وكائنٌ بقوة 
الثالوث القدوس؛ لأن هذا كان هو النعمة الأولى الخاصة بالخليقة الأولى. أمّا الآنء 
فالنعمة ال أسسها آدم الأحير الرب من السماء ر١اكور :٠١‏ ۷)» ليست نعمة مخلوقة - 
جوهرها وعناصرها من الأرض - بل من اللاهوت؛ لأن آدم الأحير م يكن في 


الفردوس القديم مثل آدم الأول» بل هو الأقنوم الثاني في الفردوس الحديد الكنيسة» 
ولذلك قال إنه هو "باب الخراف" ريو :٠١‏ ۷) مؤكدا لنا أنه هو مفتاح الشركة 
وأساسهاء وأنه هو وحده الذي بمنحنا نعمة الدحول إلى الشركة. 

نحن جسد المسيح بسبب شركتنا في ناسوته» وش ر كته هو في الناسوت» أي 
الطبيعة الإنسانية الواحدة الجديدة التي تجمع الكل؛ لأن علامة التجديد الأكيدة هي 
وجود الكنيسة التي ها الأساس الإهي الثابت» وهو اللاهوت المححد بالناسوت. 
وهي النعمة الأبدية الي أشارت إليها دعوة الإنسان الأول لكي یکون صورة الله 
ومثاله» وتمت .عجيء ای و ا ا إياها لنا بالروح 
القدس. هكذا أيها الأحوة يستعلن لنا الثالوث في سرائر الانضمام للجحسد الواحد 
الجسد الواحد اا ر والذي يستمد وجوده وحياته من لاهوت الابن 
مثالا للحياة الي ننالها منه؛ لأن فيه لنا حياة "المسيح فيكم رحاء احد" ركو :١‏ ۲۷)» 
ونحن نمتلى فيه» ونحيا فيه» وننال ذات الحياة ال ناها الناسوت؛ لأنه أي الرب يكوّن 
a E O e E O‏ 

ج- كيف نحدد معان الأسماء والكلمات الي تعبُر عن صلنا بالرب 
وشر تنا ني حياته بالروح القدس؟ 

آولا: نحن لا نتحدث عن الكلمات والأسماء ثم بعد ذلك نبحث عن معانيهاء 
بل لقد سلم سم إلينا الإإعلان عن الحياة الجديدة المكون من شقين: الأول» هو ما نمارسه 
الآن في الزمان الحاضر. والثاني» هو ما نمارسه الآن في الزمان الحاضر ويتد إلى الأبدية. 
الأول معلل ثي تحسد ار وقيامته. والثا معلنٌ قي عطية الحياة الجديدة الي 
ها ا رن م ف الا رطا اروج الفتي: 
وكماها في الدهر الان . وهذا يعن أن الحياة الجحديدة المعطاة لنا هنا قي الزمان كاملة؛ 
لأن عطية الله بلا ندامة» رلكها تع كما ركن ن التهر ان 

ثانيً: الشركة هي الت تحدد معان الأسماء والكلمات؛ لأن الشركة أعظم من أن نعبّر 
عنها بكلمة واحدة أو اسم واحاٍ. والكلمات المستخدمة في شرح الشركة والأمماء امتعددة تعود 


کلھا إل صل واحڊٍ هو توحید حوهر الثالوث؛ لأن التوحيد هو قاعدة التفسير والشرح» ولأن 
توحيد جوهر الثالوث هو التعليم الحقيقي الذي حلع كل تفاسير الهراطقة لسر التدبير الإلهي. 

والتوحيد هو الذي أعلن لنا مساواة الابن للآب» وهو الذي أعلن لنا إلوهية 
الروح القدس؛ لأننا لا نستطيع أن نقلل من حطورة تعليم أريوس الذي قسّم الثالوث 
إلى خالق وخلوق» فأعاد إلى عقول تابعيه حرافات الوثنية» وأنكر جحسد الابن؛ لأنه 
فطل الآ عن لابن فجعل تويك اله وة * 0 “بعيدة عن التاريخ كله» 
غائبة عن کل زان ار وحبسها في الماضي البعيد» وفصّل بين الخلق والخلاص إذ 
حعل الآاب حالقاً با غ الاکن غ ف TT‏ جحوهر اللاهوت؛ 
لأن تحسد الابن وانسكاب الروح القدس حر الي د الا تر جد ا وهو ادف 
جعلنا نرى في إعلانات الخلاص عمل الله الواحد الذي لا ينقسم جحوهره» ولا ينقص 
ولا يزيد» وعندما يعطي لنا شركة في حياته» فهو يدعونا إلى جال التوحيد» حيث 
زئ ق اله (الواحك والوخدة. الراحد الذي فة كل الأشياب :وهو مدر الرحدة 
الذي يعلو حوهره على كل الكائنات المخلوقة» ويعلو عا يعلنه من وحدة يدعو إليها 
الخليقة المنظورة وغير ا و 
ابسن الوحدة بالو حدانية» وثبّت الو حدانية بالشركة. 

هذا هو الأساس ارد کس لکل ما طق به أ لان وباي اله حرفا 
لسان) عن للّه؛ لأن التو حيد الحقيقي هو تثليث الأقانيم» وتثلیث الأقانيم هو تو حید 
حقيقي؛ لن الله - كما سلم إلينا آباء الكنيسة - واحد في ثالوث» وثالوث قي واحد» 
وهو ما نعلنه في تسابيح الكنيسة بعد عيد العنصرة» مؤكدين كمال إعلان الثالوث 
القدوس. 

-٠‏ نحن لا نحدد معان الكلمات أو الأسماء حسب استعماها الشائع في 
لغة أو لغات البشر؛ لأن كل كلماتنا وكل الأسماء ال نستخدمها ها أصل مادي 
ل افا حاص بالزمان الحاضرء أي إن كلماتنا كلها مهما كانت هي 
كلمات إنسانية فقط» ولكي ترتفع إلى المستوى اللائق الذي يخلصها من حدود الزمان 
والمكان والاستعمال الحضاري الحدد بعادات وقواعد اللغة والحدود الأحرى» أي 
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انطباق الكلمات على معان حددت حسب قواعد المنطق والفلسفة وحسب 
الاستعمال الشائع» فإننا نستخدم ثلائة وسائل ضرورية: 

أولا: الصلاةء أو الخدمة. 

ثانيا: الأسترار الكنسية. 

ثالثا: وضع الشركة كأساس لا يعكن تغييره؛ لأن الشركة هي الكلمة الحامعة 
ال تضم المعان الخاصة بالحياة الجديدة مثل التبي والنعمة والحياة الأبدية» وال تحدد 
معانيها على ساس الشركة» كما أن الشركة هي أساس توحيدنا ذات الله أو جوهره. 


أولا: الصلاة أو الخدمة (الليتورجية) 

عندما تدحل أي كلمة من كلماتنا في صلواتناء فإِمًا أن تبقى حسب معناها 
الشائع» وإمًا أن تنقلها الصلوات إلى مستوى الشركة. 

فالموت كلمة شائعة تعبر عن فماية الحياة بانفصال النفس عن الحسد» ولكن 
هذا المعن الشائع يتطور إلى عدة معان لا علاقة ها بهذا المعن الشائع: مثل الموت 
الروحي وهو موت الخطية» ولكن الموت الروحي هو أيضاً الموت السري 
ءه>Y‏ 607ل أي موت المؤمن مع المسيح في سر المعمودية حسب التسليم الرسولي (رو 
١ :٠‏ - . والموت عن الشهوات قي الحياة النسكية. 

والذي قسّم وفصّل هذه المعاني ليست اللغة» ولا حن الاحتبار الإنسان 
وحده» وإنما هو إعلان الله قي ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح؛ لأنه أباد الموت حسب 
معناه الشائع» أي انفصال النفس عن الجسد حسب وعده الإلهي لنا بالقيامة» ونقل 
ا موت كقوة سابية تمدم» إلى قوة سلبية إيجابية؛ لأن الرسول يقول: "احسبوا أنفسكم 
ارا ع 9 ا ا اا و مل ال اي 
غل ۲: .)٠٠‏ هذا المع يكتشف في المسيح» ويصبح الموت هنا ليس قوة هدم تُخحيف 
وأرعب» بل قوة حلاص» ولذلك السبب توصف بأجمل الكلمات لباس الصليب). 


e 


وقي الخدمة (الليتورجية) يوصّف الموت بأنه انتقال وحياة تي كورة الأحياء إلى 
الأبد أورشليم السمائية. كما يوصَف بأنه نياح؛ لأن الرب أباد الموت وهدمه وكسر 
أبواب الححيم وأدان الدينونة. 

وعندما ننادي الله بالآب» فإننا لا نقف عند هذا النداء وحده» بل ندعوه آب 
ربنا وإهنا وخلصنا يسوع المسيح؛ لأنه لا أبوة بدون الابن. فالأبوة بدون الابن ليست 
أبوة حقيقية لأا بدون بنوة حقيقية. وبسبب الصلاة يصبح نداء الله بالآب هو نداء 
الخليقة للحالق» لمن بيده كل الأشياء» ولذلك يوصف الآب بأنه ضابط الكل» وهو 
مصدر كل صلاح ووجود وحیاة. 

وعندما ننادي الابن الوحيد» فإننا ندعوه إهنا وخلصنا وسيدنا كلنا» وبذلك 
لا نسقط ي المع الحسي (البيولوحي). ومن الصعب على مَن لا يصلي صلواتنا أن 
يفهم معن البنوة؛ لأن النداء ليس كلماتٍ تقال» بل هو الطبيعة الجديدة الي فينا ولناء 
وهي فيه تنادي غارسها وخالقها وواهبها ربنا يسوع المسيح الذي له الحد دائما. 
ثانياً: الأسرار الكنسية 

هي جحال ©٥۸٥١‏ عمل الروح القدس قي الكنيسة» حيث يعلن الروح 
القدس - قي صلوات وطلبات الكنيسة - الطبيعة الجديدة والحياة الجديدة في يسوع 
المسيح رب ومخلص ورأس الجحسد. 

وأول ما نلاحظه هو الاعتراف الدائم بالضعف البشري وبالخطايا في كل 
الصلوات» لکي يفتح هذا الاعتراف باب التجديد» ثم إعلان الطبيعة الجديدة في 
المسيح» وهي ضفر الرب بالموت وباماوية» وحبته الشديدة للجنس البشري ودعوته 
لأن نكون مثله. هنا - بشكل حاص - يجب أن نميز بين الكلمات الي تعبر عن حالة 
الإنسان قبل النعمة» وتلك الي تؤكد ضعفه رغم النعمة» والكلمات الي تؤكد انتصار 


الإنسان قي المسيح. 
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والإنسان الجديد في المسيح لا يحدد معان الكلمات حسب الضعف الإنسان؛ 
لأن الضعف الإنسان ليس هو القاعدة التي تفسر الخلاص» بل احبة الإهية للآب والابن 
والروح القدس هي قاعدة التفسير. وبسبب الحبة صارت الكلمات مثل: النعمة والقيامة 
والخليقة الجديدة هي E AS N A NE SE‏ 
أن نعود إلى المعئ الشائع لأي كلمة؛ لأن التجديد شمل لغة الإنسان. 

ويول المسيح ف أُقنومه الطبيعة الإنسانية الي أحذها من والدة الإله الي 
حملت اللاهوت في أحشاتها لكي يحول أيضا اللغة الإنسانية ويضع - حي - للمعن 
الشائع مع جديدا» ولذلك كان التبي معروفا في الحضارات وحسب عادات 
الشعوب» ولا يشترك الأب والأم مع الطفل الى في علاقة حسية (بيولوحية)» بل 
تصبح العلاقة الروحية الجديدة هي أساس العلاقة. ومع أننا نرى أن الأب والأم 
والطفل هم من طبيعةٍ واحدةء إلا أن الطبيعة الواحدة ليست هي أساس العلاقة 
الجديدة. أا في التجديد» فإن طبيعة المسيح الحديدة كآدم الجديد والأحير هي أساس 
التجديد» هي الطبيعة الواحدة الي نشترك فيهاء ولذلك السبب ذاته وصف الرسول 
الكنيسة بأها: "حسد ا الواحد"» وتطلب الكنيسة هذه الوحدة في صلواتهاء 
وتسعى إليها دائما غالبة الخطايا الي تمدد وحدقاء ا بأن الو حدة غ ات 


لنا ق ابنه يسو ع المسيح بعمل واقتدار روح الحياة الروح القدس. 


ثالفا: الشركة أساس لا يمكن تغييره - ماذا تعني كلمة رواحد) في 
جال الأسرار؟ 

1-> نحن لا نملك بقدراتنا أن نکون رادا إا بالقدر الذي نتحد فيه 
إرادياً بسبب محبتنا للآخحرين. هذه الوحدة الطبيعية لا تسمو فوق الفروق» ويصبح 
التمايز وهو عطية الله الخاصة لكل إنسان هو مصدر الانقسام نفسه. ولكن لما حاء 
ملء الزمان رغلا :٤‏ ) ودعانا الرب يسوع لأن نكون "واحدا" فيه ومع الآب وبالروح 
القدس ريو 1۷: ۲١‏ وما بعده)» صارت الوحدة هي غاية الحياة المسيحية» ولم تعد وحدة 
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حسب مقاييس واحتياحات الطبيعة القديعة» بل حسب تدبير الابن الوحيد. لذلك 
أسس الرب هذه الوحدة فيه هو» وجعلها ثابتة لا تخضع لأهواء وفساد الحياة 
الجسدانية» بل كما نقول قي الاعتراف: 'لاهوته لم يفارق ناسوته ا و ولا 
طرفة عين" مؤكدين عدم انقسام الرب الواحد يسوع المسيح؛ لكي يؤكد ذلك عدم 
انقسام حسده» أي الكنيسة؛ لأن سر الوحدة يبدأ جخلع الطبيعة القديمة الخاصة بكل 
ضرورات الحياة الجحسدانية. وهو حلع يبدأ أولا بغرس الحياة الجديدة في داحل الحياة 
القديمة لكي تنمو محولة القدم إلى الجديد. والخلع هنا لا يتم حسب القوى الحسدانية» 
ولا بوسائل بشرية؛ لأن الطبيعة القديمة لا تقبل الموت» بل تراه الخصم العنيد. وتطلب 
الطبيعة القنيعة انلود بواسطة الوسائط 'المخلوقة وشن ذاماء ولذلك تتهى إلى الموت 
الجسدايي والروحي 2 ۰ 

أمّا الطبيعة الجديدة الي a‏ أولا في أحشاء والدة الإله» فهي آتية من 
الروح القدس» وبه مُسحَّت قي الأردن. وباتحادها بالحياة الي لا تموت» قهرت الموت 
على الصليب» وأشرقت بنور عدم الفساد من القير» ونالت جحد السماويات في 
الصعود» ولذلك هي الطبيعة ال لا تخطئ؛ لأن المولود من الآب قبل كل الدهورء 
والمولود ف الزمان من والدة الإله حَفِظ القداسة وهو في الجحسد» ولم يطلب الخلود لأنه 
م يعتبر مساواته للآب اختطافاء وترك قوة الخلود وعدم الموت تبيد الموت. وترك قوة 
الحياة تقهر كل أشكال الانفصال» فنالت الطبيعة الإنسانية ق المسيح الحياة الجديدة 
ال لا تعرف الانفصال؛ لأن اغتراب الإنسان عن الله قضى عليه التحسد. وقبول 
الصليب والطاعة حن الموت» وحد الحبة الإلمية بامحبة الإنسانية» فصارت عحبة واحدة 
متجسدة» فوضع الرب بذلك أساس الكنيسة فيه أي وحدة اللاهوت بالناسوت» 
وحدة لا تقبل الانفصال» ولذلك دعى كل شخحص لأن يكون عضوا ق جحسد الرب. 

ا ل ااا 
المع الشائع حسب الاحتياحات (البيولوحية) الإنسانية. أمّا العضو في الإنسان 
الجديد فهو وجود متمايز خاص» له دور خاص.» له ذات الحياة الواحدة للجسد 
وعطية خاصة تحدد دور العضو في الجسد الواحد. وحن الذين بلا مواهب ظاهرة» 


۱۱1۹ 


هم الوحود الخاص؛ لأن الرسول يقول إن الأعضاء الي بلا كرامة تنال كرامة مضاعفة 
(اكور ٣:٠١‏ لأن الجسد واحد» والحياة واحدة» والمصير واحد والجحد واحد» والقوة 
واحدة رغم تنوع المواهب الروحية حسب الشرح الرسولي. 


الواحد - إذن - هو وحدة» والوحدة هي حياة واحدة تحمع أعضاء متمايزة 
مختلفة حسب العطاياء ولا يصبح الواحد هنا هو "واحد حسابي" أي رقم؛ لأن الأرقام 
لا تدحل في تدبير الحياة الجديدة» بل الأرقام حاصة بالحسد وبالأمور الظاهرة المرئية. 
وحن عندما ترك الراعي ال ۹٩‏ وسعى وراء الواحد الضال»ء فهو لم يترك ال ۹۹ 
وتخلى عنهم» بل حاء بالواحد لا لكي يكمل العدد» بل لكي تكمل الشركة. وعلى 
الرغم من أننا نقول إن الرب يسوع "واحد من او ن ال ا هی الا ته 
والثاني هو الناسوت. واللاهوت واحد مع الآب والروح القدس» فهو واحد في شركة. 
والناسوت واح معناء فهو واحد في جماعة الرب أو جسده الذي له أعضاء كثيرة» 
E‏ 

۲ - والواحد في الثالوث هو واح متماير؛ لأنه الابن. والواحد ي 
الكنيسة هو واحدٌ ختلف؛ لأنه الرأس والبدء والمتقدم والبكر والوسيط والمخلص 
والرب» وهذه كلها تحدد الواحد ليس حسب القيمة العددية» بل حسب النعمة 
ROB SSO a E EDET‏ 
الملصدر الوحيد» والينبوع الوحيد» والحياة الحقيقية ال تعد كل أشكال الحياة - مهما 
کانت - ظلالا ها. 

۳ - والواحد الوحيد ربنا يسوع المسيح هو واح مع الآب» وواحد معنا 
دون أن ينقسم» بل من أحل الانقسام جمع ووحد كل شيء تحت رأسه الواحد وتحت 
سيادته الواحدة. وهو "البكر بين أحوةٍ كثيرين"» لكن حسب توحيد جوهر اللاهوت 
ليس للابن أحٌ آحر حسب اللاهوت» بل هو وحيد الآب» ولكن حسب التدبير هو 
"بكر بين أحوةٍ كثيرين"» ولذلك جع الابن اللاهوت والناسوت ووحدهما في أقنومه 
الإلهي لکي يجعله يۇ كد توحيد حوهر اللاهوت؛ لأن وحدة اللاهوت بالناسوت هى 


۲۹ 


وحدة ثابتة تعلن وحدانية حوهر الثالوث» ولا نزع هذه الوحدانية؛ لأن غاية 
الخلاص هي ان اک المسيح" رغل :٣‏ ۸). هذه الغاية لا تعطى من أحل 
إلغاء وحدانية الجوهر» بل من أحل إعلاما؛ لأننا بد المثال الأعظم والكامل للوحدة 
الحقيقية ال منها كل وحدة "كل أبوة وعشيرة في السموات وعلى الأرض" رأف :٣‏ 
٥‏ هي وحدة الثالوث» وهي التوحيد الذي نادي به توخيدا كاملا ليس حسابياء 
بل توحيد شركة وتوحيد حياة» توحيدٌ نتذوقه في الأسرار الكنسية؛ لأن الرب دعانا 
لأن نعتمد تار كين قوة وسيادة الحياة الطبيعية (البيولوحية) إلى قوة وسيادة النعمة الي 
تمسح خحطايا الانقسام» وتغفر الخطايا لكي تحفظ الوحدة وتشفي الكراهية بالحبة 
وتدوس الأنانية بالصليب أي بالبذل» وتعبر هوة الانفصال بقوة الروح القدس لكي 
تدحل حياة الدهر الآ مقدسة نقية منعطفة نحو الذي أسس فيها وما الوحدة» 
ويقودها نحو كمال وجودها أي ربنا يسوع المسيح واهب الروح الواحد روح الآاب 
من عند الآب القدوس. 

۴٤‏ - هكذا ندرك التوحيد ونحياه ونتمسك به؛ لأنه غاية الخلاص الذي 
لأجحله وُهبنا التبن وسكن الروح القدس والحياة الأبدية؛ لكي نذوق صلاح الله وعبته. 
وهو توحيٌ لا بمكن أن يكون صحيحا بدون الثالوث القدوس؛ لأن نقل الإنسان من 
عبودية الطبيعة والموت والخطية لا بمكن أن يتم بواسطة إله واحد وأقنوم واحد» بل 
بثالوث واحد وثلاثة أقانيم؛ 5 کل ا تل اخس دة الجوهر» وحسب 
امحبة الإلمية الواحدة الي تعلن عن نفسها ححبة تمارَس في الثالوث» وتعلن كعلاقة أمام 
الخليقة المتنوعة في السماء وعلى الأرض؛ لكي تنال بالإعلان هبة التشبه باللّه الثالوث» 
وتذوق معا الحبة الإمية الي تحفظ حدود كل طبيعة وتايز كل شخص (أقنوم) وترفع 
الكل إلى جحد شركة الطبيعة الإلمية لكي - هذه الشركة - بعلن صلاح الله وتوحيد 
جوهره الإهي. 

- وبدون الوحدة والشركة في الطبيعة الإلهية يصبح كل حديثِ عن 
التوحيد هو إنكارٌ لفساد تعدد الآهة» أي الاعتراف بالمرض دون تقدع الدواء؛ لأن 


E EN A O gS RG 


لمعن يأ من الممارسة ومن التذوق الذي يجعل الكلمات تنطبق على الخبرة» وتحددها 
الخبرة. فالتو حيد تحدده النعمة» واللفظ لا يحدد إلا ظا انان وحطاياه. أَمّا المعرفة 
الجديدة ال حددها الرب بتجسده» فهي جحعل النعمة سابقة على اللفظ» بل وتحدد 
اللفظ؛ لأن إنحيل ربنا يسوع المسيح لم يكن كلام معرفة» بل - كما قال الرسول - 
"برهان الروح والحق"» أي القوة الي تعمل فينا وتعلن الحياة لكي تختار الحياة اللفظط 


المناسب وتحدده حسب العطية» وتفبت معناه حسب الاحتبار. 


لماذا نصير واحدا مع الرب؟ 

- السؤال الذي يبدأ ب "كيف؟"» يتعطل» ويعطل الإدراك؛ لأن 
الببحث عن الصدر والمسار والغاية هو بحث حاص بالتحليل الفلسفي ولا بت للرؤيا. 
أمّا السؤال الذي يبدا ب "لماذا" فهو يبدا بالغاية» ويكشف المصدر ويحدد المسار بدقة. 

اذا تير واحدا مع الراب يسوع؟ لأننا نغبر معه "وادي ظل الموت" بالصليب 
إلى جحد قيامته. وعندما نقول: "معه"» فإننا نشير إلى عبوره» وإلى جحده» وإلى قيامته 
تلك الي أعطيت لنا من حلال شركتنا فيه» ومن خلال عبته للبشر. لذلك يدعونا 
الرب ليس لسماع كلمة أو وصيةٍ فقط» بل إلى شركة في حياته وموته وقيامته» شر كة 
تفتح كلمة التعليم وكلمة الله الحية قي الأسفار» شركة قي كل ما جاء به من فوق من 
عند الآب» أي علاقته بالآب وشركته في حياة الآب» شركة في تواضع الروح القدس 
الذي يقبل أن يسكن قي حطاة مثلنا» شركة في تحسده - نعم أيها الأحباء - لأننا إن 
نشترك في تحسده نموت. ونحن لسنا أرواح تتجسد» ولكن تحسده كان "إخلاء 
للذات"» كان قبولا ل "صورة العبد". وبالنسبة لنا "صورة العبد" حاضرة فينا دائما 
ّ تحتاج إلى تحديد» أي قبولنا "صورة الابن" لكي يكون هو "بكرا بين أخوةٍ 

إن قبول جحسد الرب ليس هو بحرد الإقرار به» بل هو أيضاً قبولنا صورة العبد 
وقبول تحولنا إلى صورة الابن. وأيضا قبولنا ل معمودية الرب هو قبولنا مسحة يسوع 
لكي نصير مسيحيين ١70٠:م2‏ ولكي يقودنا الروح القدس إلى البرية» وإلى الحوار مع 


امتهودين الذين يبون الشريعة أكثر من الله وإلى الحلجثةء وإلى القبرء وإلى القيامة 
معه» قيامة النفس وهي القيامة الأولى» أمًا قيامة الجسد فهي القيامة الأخحيرة. 

۷ ا ی ا و ا 
ولد من الشوق» ومن رغبة كامنة سرية ني النفس تدفع النفس خحو الالتصاق به؛ لأننا 
نحتاج إلى هذه القوة لاسيما قي بداية حياتنا الروحية. ويعطي الرب لنا من خلال 
إعلانات جحد السماويات» الاستهانة بالموت وبالخسارة المادية وبالتعب الجسدان» 
وبآلام الزمان الحاضر؛ لأن القلب الذي يثبت في الأبديات هو القلب الذي يغتي مع 
اسول E‏ ی ت و (فلیي ۱: ۱۲). 

۸- وخلقتنا الجديدة ضرورية لنا؛ لأننا نولد ولادة حديدة في المسيح 
وبعرقه ودمه ومعاناته وموته وقيامته. هذه هي العطية العظمى؛ لأننا حثنا من العد» 
ولا نملك في كياننا أي شيء يؤهلنا للحياة الأبدية. وحن عندما خلقنا على صورة الله 
ومثاله كانت خلقتنا الأولى كاملة ق الشركة» ولكن الابتعاد عن الشركة جحلب علینا 
لموت الروحي الذي جاء بعده الموت الجسداني» موتا روحياً جعل قوى الروح 
تتصار ع وساد العمى الروحي وفقدان الرؤيا والعجز عن الإحساس بالله بسبب الموت؛ 
أن المرت الروحن هو "العمى و "اهل الذي عبر غه الانسان ق العضصور السابقة 
باحتراع الآهة. ٠‏ 

وما حاء الرب يسوع المسيح أعاد تكوين الصورة الإمية» العطية الأولى الي 
ا للإنسان» فقد جعلها تأحذ كياما من حديد من خلال الاتحاد بلاهوته وتنال 
حياتما من الشركة والوحدة بأقنومه الإمي؛ لأنه لذلك السبب حَلَق الإنسان على 
صورته وکمناله لكي يؤهله للاتحاد به في زمان التجديد. ولذلك نمت هذه الصورة 
با لميلاد البتولي حيث أحذت بدايتها من روح الحياة» أي الطفولة الي تعيش بالروح 
القدس مؤسسها وبالاتحاد بكلمة الله. وعندما قال الرب: "إن م ترحعوا وتصيروا مثل 
الأولاد فلن تدحلوا ملكوت السموات" رمت ۱۸: »)٣‏ فقد كان يؤ كد أننا به» وقي سر 
العمودية نوهل من جديد لولادة حديدة» وهي طفولة حقيقية تحيا وتعيش وتتنفس 
الروح القدس "نسمة الحياة" الي اعطاها هو بعد قيامته قائلاً: "أقبلوا الروح القدس"' ريو 


٠‏ » ولذلك نفخ نسمة الحياة للباكورة من الخليقة الجديدة وردهم إلى الطفولة 
E‏ 

ولا مسح الربُ في معموديته مُسح لأحلناء و ق و 
لأننا مسح ا الروح وننال نفس المسحة» وبالروح القدس تعود إلينا صورة الل 
صورة حية حسب الشركة في الروح القدس روح الحق» وليست صورة مزيفة حسب 
احتيار وظنون الإنسان. 

وماذا نعي ب "صورةٍ حية"؟ 

نعن بذلك ثلائة آشیاء: 

SOE e AYRE ET E 
وخيالات الخطية ولذلك زرع الرب يسوع الصليب كشريعة وميزان وفاصلا بين‎ 
الحقق والكذب.‎ 

انا ضور بست سج اة اسان رحب قرا بل خب بر الاين 
الوحيد ALE,‏ الكاملة الي أفاضها علينا بالروح القدس. 

ثالثا: صورة تنمو كبذرة تحتوي كل كمال» ولكنها تنمو بالشركة في حسد 
المسيح الكنيسة» وتنمو بالتناغم بين إرادتنا وإرادة الثالوث حسب نعمة ربنا يسوع 
المسيح. 

هكذا أعلن الرب هذه الصورة. فقد كان بلا حطية رغم أنه حمل خحطايا 
العالم. وأعلن قي بحاربه في البرية صورة الله الجديدة في الإنسان في ججاربه الثلاث: 

+ فقد رفض أن يحيا لذاته وبذاته» فأسس الشركة. 

+ ورفض آن يجيا بدون الآب» بل كان مع الآب واحداء فأسس الوحدة. 

+ وأعلن آنه حبة الحنطة الي مى زرعَت في الأرض لا تبقى وحدهاء فأعلن 
بذلك النمو بالشركة. ويبقى لدينا حذ يفصل بين وحدانية الرب روه وبينناء وهو 
أنه م يجيا حسب النعمة مثلناء بل عاش حسب قدرته الإهية وقوة اقنومه الاي 
و ا تحول الصليب إلى شركة "الحق الحق أقول لكم إن حبة الحنطة إن م تقع 
في الأرض فهي تبقى وحدهاء ولكن عندما تموت تأت بثمر وافر" ريو »)٠٤ :۲١‏ فقد 


مات لأحلنا وعنا لكي يبيد الموت الروحي» ا 
ولكي يزرع الحياة الجديدة» حياة الشركة والوحدة الي ۾¿ ا أو شريعة» بل 
شر كة في حياته الإهية المتحسدة» شر كة حاصة وعلاقة ذاتية. 

لقد جاء الرب وأنقذنا من الضلال بالتعليم» ومن الموت بالصليب» ومن العزلة 
بتجسده الإلهي» ومن الدينونة بقيامته» ومن الحياة الترابية بصعوده إلى السماء» وهكذا 
يجب أن نكون واحدا معه قي التجديد» واحدا معه قي ميلاده الذي به ننحو من للميلاد 
الزمان الطبيعي الذي هو من طبيعة الأحساد» ومن عزلة الخطية النابعة من الأنانية 
بحمل الصليب وبجحلول الروح القدس فيناء ومن الموت الروحي أي العمى والجهل» بنور 
إعلان الآب» ومن الدينونة أي فشلنا فى أن نكون صورة الله» بتجديد الصورة الإلمية. 
ومن ذا الذي يستطيع أن ينال أي من هذه بدون المسيح؟!! 


لا حلاص بدون اللسيح 

کت ی ن ااا ا ا ا 
E EEN E E a, .‏ 

بقدراته؟ ومَّن الذي يستطيع أن يكون صورة الله بدون معرفة» وبدون إعلان من الله 
خحالقه؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يكون ابنا لله بدون نعمة التبي؟ بدون المسيح فلك؛ 
لأننا بدون المسيح نعود أو بالحري نبقى على حالتنا الطبيعية بلا معرفة بالنالوث» 
وبلا شركة في الحياة الإهيةء وبلا خحلاص؛ لأن الخلاص هو رذ الحياة التي فقدناها 
بالموت»› وهو اجد الذي نناله في المسيح؛ لأن الرب نم بعيدنا إلى ما كنا عليه» بل 
أعطانا حياة جديدة منه وفيه وبه وبعمل الروح القدس. 

-٠‏ لقد حاء الإعلان الجديد والأخير عن يسوع المسيح "المذخر فيه كل 
كنوز الحكمة والمعرفة" ركو ۲ :م لأن كل الكائنات تأحذ ثباتما قي حدود طبيعتها 
المحلوقة في الكلمة ابن الله» وتبقى حرة مقيدة بحدود الطبيعة الي بسبب الحرية قادرة 
على أن تتعداها فتفقد بذلك حريتهاء ومع ذلك عندما تكتشف ثبانما وتود العودة إليه» 
فيا تنال نعمة بالتوبة؛ لأن التحول والتغير الدائم ليس فقط صفة ملتصقة بالحسد» بل 


Yo 


بالروح أيضاً؛ لأن المخلوق متغيّر» والتغير هو عطية إفية لكي ينمو الكائن حرا 
متجهاً نحو الكلمة ناثلاً منه الكمال» أي الثبات الذي يريده الكلمة لكل مخلوق. 

كيف نستطيع أن ننمو نحو الكمال بدون الإبمان بالكلمة ابن الله؟! وإن 
سلكنا طريقا غير طريق الكلمة أي تدبير التجحديد الذي حاء به من عند الآاب» فما هو 
التجديد الذي نستطيع أن نقدمه لغيرنا أو لأنفسنا؟! 

الاھ ی ی و و واا کی ا و یت 
غاية الخلق. فكيف نستطيع أن نحدد لله حكمته؟ وما هو مصدر النعمة الي لدينا؟ وما 
هي غاية الخلق الي نستطيع أن نحددها لأنفسنا بدون الله» أو غير تلك الي حددها اللّه؟ 

لقد وضعنا هذه الأسلة أمام الذين يظنون امم حکمای ويظنون انه وجا 
ا يسوع» وهؤلاء أولاً أنكروا الثالوث» ثانا أنكروا ألوهية 
الرب يسوع» وثالقاً أنكروا سكن روح الحياة الروح القدس العرف: هذا السقوط 
مصدره إنكار الثالوث» وهو إنكارٌ يؤدي إلى إنكار الرب والمخلص ربنا يسوع 
السيح» وهو نفس الإنكار الذي يؤدي إلى إنكار سكئ وھ ب وو ي 
الذي يبن فينا كل ما أعطاه الرب لنا والذي ندعوه قي بداية الخدمة المقدسة: "سلاما 
وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الحامعة الرسولية" الي يبن كيانما ربنا 
يسو ع المسيح "من لحمه ومن عظامه" رأف ه: .٠؛‏ لأن الكنيسة هي عروس المسيح» 
لدف قال ارول وض اح سه بل ده لک ن مرا غو لكان 
الذي أراده الرب يسوع. 


النعمة أساس الخلاص 

1- عندما نقول أنه لا حلاص بدون المسيح» E‏ 
النعمة الي as‏ الإنحيلي ا (یو 1 »)٤‏ "ومن 
م ر ا أحذنا" ريو >۵٩ :١‏ "وهو الذي يملا الكل" رأف :١‏ ۳؛ لأن فيه حل 
'ملء الاڈھرت ب" ركو ۲: »» لذلك علينا أن ننتبه إلى هذه الحقيقة؛ لأن الرب م 
يدعونا إلى حياة القداسة وت ركنا لجهدنا الذات» بل أعطانا نعمة لكي نتبعه ونسير معه» 


وننال ذات المرتبة الإلمية الي له بالحق» وال لنا بالنعمة» ولذلك قال الرسول إننا نصير 
"شر كاء الطبيعة الإهية" ربط :١‏ »؛ لأن الشركة هي شركة في بنوة الابن لكي نصير 
ا له حسب الدعوة السماوية» وهي شركة قي الميراث "الذي لا يفى .... ولا 
يضمحل" (ابط :١‏ )» والأهم من كل هذا هو أننا نذوق حلاوة الحبة الأزلية» وهي 
ال يسكبها الآب علينا بالروح القدس حسب كلمات وشهادة الرسول بولس "لأن 
محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس" ررو ه: .)٥‏ 

وما هي تلك النعمة ال يقدمها لنا الغنوصيون؟ هم فقراء ق كل شيء. نحن 
فقراء بحسب الطبيعة» ولكن "أغنياء بالله". هم فقراء لأمُم لا بملكون سوى حياتم 
الإنسانية وبعض قصص عن تقدم روحي يعتمد على الخيال» وعندما يتحدثون عن 
"الفناء"» فهم يتحدثون عن الموت اه اما فاا خد دو انا بست دة 
لار ته و حك :الذاتف بدونٍ الحبة هو ممارسة خاطئة تعود إلى أمراضِ و 
درا مها الغو وهي مرو ا 0 ا ی اد جو و 
احيى وقيامته وصعوده» وهى الإعلانات الي فتحت لنا طريق الخلاص وأعطتنا شركة 
٠ NT‏ ۰ 


بدون الثالوث لا توجد نعمة 


۲ أحذركم أيها الأحوة من توحياٍ مزيفٍ ينشره البعض عن جهل غير 
عالمين إن التوحيد بدون الثالوث هو تعليم عن الله الذي ل يُعط نعمة للبشر؛ لأن النعمة 
- وهي الشركة في الطبيعة الإهية - مستحيلة في تعليم الموحدين؛ لأن الله الواحد ليس 
فيه شركة ولا توحد فيه علاقة داحلية» أي قي حوهره» ولا يعرف الشركة» ولا 
يعارسها. هو واحد فقط: حياته وكيانه الإلهي مغلقان أمام الخليقة. لا تملك الخليقة أن 
تنال منه سوى الشريعة» وعندما قال الرسول بولس: "لأنه يوحد إله واحد وو سيط 
واحد بين الله والناس» الإنسان يسوع المسيح" (اتيمو ۲: »» فقد أعلن صراحة عدم نفع 
ا لأن الوسيط يجمع الاثنين معا في كيانه» وهو 
الله والإنسان» ولذلك قال إن الوسيط هو "الإنسان يسوع المسيح" الذي بسبب شر كته 


۷ 


ف إنسانيتنا صار الوسيط؛ لأن الله بلا وسيط إل فقط» ولكنه بوسيط إل متجحسد؛ لأن 
الإنسان وحده لا ملك حق الوساطة؛ لأن الوسيط فتح لنا باب الحياة وصار "البكر"» 
و"الأول"» و "رئيس الكهنة"» و"الذبيحة" الذي على مذبح الروح القدس قدّم ذاته لنا 
وإلى الآب: لناء لأننا نحتاج إلى حياته» وإلى الآب؛ لأنه قال بعد أن أكمل خدمة 
كهنوته بالموت والقيامة "ها أنا والأولاد الذين أعطان إياهم الآب" (عب ۲: »)٠١‏ وهذه 
هي مسرة الآب "ابي الحبيب الذي به سررت" رمت ۳: ۱۷). 

۳- من الآب أخذ الابن حياته» فهو حي بالآب. وعندما نأحذ عطية 
ونعمة البنوة يصبح المسيح حياتناء ولذلك قال الرسول: "لأن حياتكم مستترة مع الله 
في المسيح" ركو ۳: .»٣‏ فالرب يسوع حياتناء والتبين لا وحود له إلا من خلال أقانيم 
الثالوث. 

وإذا تعذر غلينا = ببب ضيق اللغة الإنسائية الي لا تقسنع لسر الله في المسيح 
يسوع ربنا - ألا نحد في كلمة التب والبنوة أي إشارة إلى الروح القدس» فإننا 
باستقامة الإبعان نقول إن المصدر هو الآب الذي منه الابن والروح القدس» ومنه 
كل الأشياءء والإعلان من الابن الذي فيه كل الأشياء والعطاء بالروح القدس 
الذي به كل عطايا الحياة الأبدية. ولذلك نحن نأخذ التبني من الآب بالابن في 
الروح القدس. ومن يجد صعوبة في معرفة دور الروح القدس عليه أن يراجع طقس 
الانضمام إلى الكنيسة؛ لأن الروح القدس هو الوسيط والشفيع الذي ينقل أسرار الابن 
إليناء ولأنه مسح يسوع لكي يكون "المسيح" ولكي بواسطة الالتصاق والمسحة 
والشركة الحميمة بين الروح والابن قبل كل الدهورء تعن لنا هذه العلاقة الأبدية في 
الزمان» أي زمان التدبير الإلهي لكي ندرك أن ما يبحدث قي التدبير هو سابق على كل 
الدهور» ومع أن الابن تسد "في ملء الزمان" رغلا ؛: »» فإن "ملء الزمان" هو زمان 
التجديد الذي فيه امتلأت كل الدهور بالنعمة وبالإعلانات الي رتبت على حياة رب 
اججحد يسو ع المسيح ربنا. 


عندما ننال التبن فإننا ننال فيه ومعه حلول الروح القدس» ليس فقط لأن 
الروح في الآب وقي 2 بل لأن الروح هو ختم "Copa rı"‏ الثالوث» أي 
الملامح م 0£7 »0× ” غير المنظورة للحياة الأبدية» وهي التقديس. 

والتقديس هو الكمال الإهي الذي يمير الله عن المخلوقات حيث لا يوجد 
"شبه" أو ماثلة أو مطابقة. ولذلك عندما نتقدس بالروح القدس لا نشترك مع 
الخليقة المنظورة أو غير المنظورة في أي "ملامح" "م71 0.>" بل هي ملامح 
الابن المتجسد» ملامح الشكل الحيي“ الذي به سوف نستبير؛ لأن الحياة النورانية 
في كورة الأحياء إلى الأبد لا تأحذ قوقا من تراب الأرض» بل تقتات بالروح 
القدس» و"بالمن ن اي > أي الخبز السماوي الذي ليس 2 هذه الخليقة رة 
الأرضية؛ لأن ابن الله لم يتجسد لكي يبقى في الأرض» أرضياًء بل حول في أقنومه 
الإهي ما هو أرضي إلى ما هو ”ماوي. فقد حول الأصل الإنسان أي الولادة 
بتجسده» و حو ها عندما ولد بالروح القدس من العذراء القديسة م وحول العلاقة 
مع الله من الشريعة إلى روح الحياة بالمسحة الإلهية في معموديته» فحَل روح الحياة محل 
الشريعة الموسوية. وحول الموت إلى حياةٍ بالصليب» وحول القبر إلى انبعاثِ لحياة عدم 
الفساد» وحول المصير من البقاء على الأرض إلى الحياة السماوية ي ملكوت 
السماوات. وبعدما أكمل كل هذا ق كيانه الإلهي المتجحسد» حلس عن بين الآب 
وسكب روح الحياة لكي - به - يش ركنا في التحول العظيم والسري الذي به ننتقل 
من الحياة الترابية إلى حياة سمائية. لقد تعلمنا كل هذا من الآباء الرسل القديسين 
ومعلمي الكنيسة» وحفظ لنا ف الليتورجية المقدسة. 


)١(‏ وردت الكلمة قي عبرانيين ٣ :١‏ وهي من أهم الكلمات اليونانية الخاصة بالوحود الإلهي. وق اللغة اليونانية 
يوحد تداحل بين كلمي "ملامح"» "حتم" ولذلك ترجمت الكلمة اليونانية ))000.۸K7110(‏ إلى خحتم S4110‏ 
58 ر(راحع المتنوعات للقديس أكليمنضوس ۷: .)١١‏ وأحيانا تستخدم .معن "وحه" ونحن نحمل ملامح 
اللسيح كمؤمنين (القديس ميثوديوس 581110.8). والمعمودية علامة 147[. ومن أهم مكونات هذه العلامة 
هي احبة (ذهي الفم عظة :٦‏ ۳ على رسالة تيطس). 

)١(‏ راحع صلاة القسمة (لنضيء بشكلك الحيي). 


۲۹ 


وماذا يمكننا أن نضيف بعد هذا كله؛ لأننا إذا عدنا إلى تحول الأصل الإنسان 
من الوالدين إلى الروح القدس وبسبب ولادة الرب من العذراءء وحدنا أن الثالوث هو 
مصدر النعمة؛ لأن الوسيط (الرب يسوع المسيح) هو ابن الله» ابن الآب الذي اتحد 
بطبعنا وحمل في كيانه الناسوت الذي ولد من الروح القدس لكي يؤسس بذلك 
ولادتنا وأصلنا الجديد. 

وعندما صار الروح القدس» روح ا ا ا و 
الحياة حل "حدمة الموت" ر۲كور :٣‏ ۷) وصارت الشريعة قي القلب وليس قي الحجر 
أرما »)٠٣ :۳١‏ صار الروح القدس "يلقن" أسرار الابن للمؤمنين» ويقدم المؤمنين إلى 
الابن لكي يقدمهم إلى الآب» وهو ما تعجز عنه الشريعة الموسوية؛ لأن الشريعة هي 
"النواهي" وهي "المباحات" (المسموحات) وهي لا تقدمنا إلى الله» بل تعيدنا إلى 
ذواتنا. أمّا الروح فهو يأحذ ملامح الابن المتحسد» أي تلك الي ES‏ 
الخليقة الحديدة آدم الأحير الرب من السماء ١(‏ كور ١ :٠١‏ ويعطيها لنا لكي ندخحل 
إلى ميراثنا الجديد ق الدهر الآن. 

لذلك مسح الروح القدس ربنا يسوع لكي ننال نحن فيه هذه المسحة» ولذلك 
يقول الرسول: "الذي يثبتنا معكم في المسيح - رأس الخليقة الجحديد - وقد مسحنا هو 
الله الذي حتمنا أيضاً وأعطانا عربون الروح في قلوبنا" رور ۱: ۳۱ - ٠۲‏ لأننا نثبت 
في المسيح أي الحياة الجديدة المحصورة بين الصليب والقيامة؛ لأننا مع المسيح صلبنا 
ونتوقع "التبيٰ فداء أحسادنا" (رو ۸: ۲۳). 

-٤‏ هذه الملامح الجديدة ليست متّاء ولا هي من الخليقة الأولى» بل هي 
من المسيح وق المسيح بالروح القدس. نحن نحس هذه الحياةء وأحيانا في زيارات النعمة 
نكاد نلمسهاء ولكننا نبقى ممحصورين في الصليب» أي صلب الأهواء والجسد إلى أن 
تحين "القيامة العامة" للأحساد؛ لأننا ذقنا قيامة الروح ونحيا فيها وما بقوة"الحجي إلى 
الأبد" ربنا يسوع المسيح» ولذلك أعود فأكرر: إن هذه الملامح الجديدة هي الي تحوّل 
الكلمات وتو كد المعاني؛ لأن الكلمات ستعمل حسب الحبة» ومعانيها يحددها تحسد 
ابن الله» وموته الحيي» وقيامته البجيدة» وش ر كتنا قي قداسة الروح القدس. 


6- فما هو معن كلمة 'الآاب' حسب ملامح الخليقة الجديدة؟ الجواب 
هو في كلمات الرب الحيية في العظة على الجبل» وهي دعوتنا للتشبه بالآب السماوي» 
ليس حسب خيال وقدرات الإنسان» بل حسب الإعلان الذي حاء من الرب يسوع 
امسيح نفسه» ولذلك كل كلام عن الآب يقاس بدقة على الآ: 

أً- علاقة الآب بالابن» أي العلاقة الأزلية السابقة لخلق الكون والإنسان 
بشکل خحاص. 

ب- تعليم الرب يسوع كما ورد في الأناحيل وكتابات الرس والآباء معلمي 
الكنيسة الحامعة» فقد علمنا الرب يسوع المسيح عن الآب معلنا لنا أبوته الحقيقية من 
حلال عبته للحطاة» وصلاحه الذات الذي عله يعطي كل شيء للبشر. 

ج- عطية التبي ال لا وحود ها بدون أزلية الابن الوحيد الذي هو ابن الآب 
حسب الجحوهر» ونحن أبناء اللآاب حسب النعمة المعلنة في الابن الوحيد ربنا يسوع 
السيح: لذلك خن لا نتكلم حسما تشاء بل نتكلم بأسرار الفالوث كما أعلفت لنا 
قي مصادرها الأولى» وهي تعليم الرب في الأناحيل» وحدود الحق الإلهي الذي نبتته 
احامع المقدسة مثل اجحمع العظيم قي ١٠۳م‏ في مدينة نيقية» واججحمع العظيم قي مدينة 
القسطنطينية ١۳۸م‏ والمحمع الذي شجب نسطور ق مدينة أفسس ١١٤م‏ لأنه أنكر 
اتحاد اللاهوت بالناسوت» فهدم قي قلبه وفکره وحیاته ساس شر كتنا ف الله. 

- ومن التعليم المقدس ندرك أن كل كلماتنا يحب أن تضبط بدقة على 
تدبير الخلاص» وإن تدبير الخلاص أساسه قي وحدة جوهر الثالوث» وإن الثالوث معلن 
بالابن وبالروح القدس. 


هذه ھی ماية الكتاب الأول 
للمعلم الحكيم الأب صفرونيوس مدبر الرهبان بدير والدة الإله 
نسخ الكتاب الشماس سلوانس من أسقيط القديس مكاريوس 


الاب ئيؤدوروس 


